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يأتي هذا العدد حافل بالموضوعات التاريخية والادبية والفنية والرياضية بـأقلام                

د مجلة دراسات موصلية الذين ما انفكـوا        اباحثين وادباء وكتاب مدينة الموصل ورو     

ي تسلط مزيداً من الاضواء على      تلالات والدراسات ذات القيمة الفكرية و     يتحفونا بالمقا 

  .المشهد الابداعي العام لمدينة الموصل بتلاوين مجالات عطائها المتدفق دوماً

     ونحن نعمل على اصدار هذا العدد من مجلة موصليات صـدمنا بوفـاة الاديـب               

عمال الصحفية والادبية الجليلة    والصحفي والكاتب الكبير عبد الوهاب النعيمي ذي الا       

وهو المتوقد دوماً والذي عبر من خلال يراعه عن زخارة الكتابات الـصحفية ولـم               

كما استمر عطاءه متواصلاً    . ينقطع عن ادامة الصلة مع الصحافة زهاء اربعة عقود        

من مجلة موصليات منذ صدورها وحتى هذا العدد له مقالاً رائعاً كما عودنا في كـل                

  .اتهكتاب

ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل فقـد اقـام           . د.    وبرعاية كريمة من أ   

مركز دراسات الموصل استذكاراً تأبينياً له نظراً لمكانته الكبيرة في عـالم الـصحافة              

 مجلـة موصـليات اعمـال    حرصنا ان يضم هذا العـدد مـن  العراقية والعربية، وقد   

وهاب النعيمي سائلين المولى عز وجـل ان يدخلـه          الاستذكار التأبيني للراحل عبد ال    

  .فسيح جناته، وانا الله وانا اليه راجعون
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

ë‡ÔÛa@Ša‹š@Ýya‹Ûa@ïÜîØ“nÛaZ@ @
ïÜ–ì¾a@tëŠì¾a@Ýî–dnÛ@òîäÏ@lŠb¤  

  
                                              ïàîÈäÛa@lbçìÛa‡jÇ@ @
@@ @

ــانين   ــن الفن ــد م ــه واح ان

 ،التشكيليين البـارزين المتميـزين    

عرفته مدينة الموصل فـي الوقـت       

ى خطواته  الذي تعرفت فيه بغداد عل    

الوئيدة وهـو يـنهض بـالموروث       

الشعبي الموصلي الى عوالم اللـون      

   .والحركة والاشراق

عرفت لوحاته بأنهـا انعكـاس      

واضح لهموم اجيال متعاقبة عاشت     

 وحـارات هـذه المدينـة        في ازقة 

ــصوصية  ــا وخ ــردة بعاداته المتف

مهر فيها صـناع    تقاليدها وطرق العمران فيها وتنوع الحرف اليدوية والصناعات التي          

في اواخر الستينات انطلق الفنان الراحـل المرحـوم ضـرار القـدو             .وحرفيو الموصل 

وتعامـل مـع   ،بطموحات لا تحد وحركة دائبة في مجالات الرسم والعرض والبحث الفني   

اللون والحركة والفراغ والتناغم الانساني الفني الذي انعكس فيما بعـد علـى مجمـل               

بعبق الماضي من مفردات المدينة التي ولد فيها في ربيـع           اعماله التي جاءت مضمخة     

 واسرته ازقتها بكل حجارة ناتئة وكل زخرفة زينـت          ،و احب فيها كل شيء    ١٩٣٥عام  

 وكل شكل فـي معمـار       ، وكل قبة في جوامعها وكل ناقوس في كنائسها        ،بوابات بيوتها 

ية فـي ازقـة      اسرته ظلال الكوشكات المطلة من واجهـات البيـوت الـشرق           ،مزاراتها
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

السراجخانة والرابعية والشيخ محمد وابو العلا والجامع الكبير وسوق الشعارين وبـاب            

الجبلين وعمو البقال والامام عون الدين والامام ابـراهيم والكـوازين وقليعـات ورأس       

 حيث كان كثير الزيارات والتنقل      ،الكور ودكة بركة والشفاء وحمام المنقوشة والخاتونية      

 وينقـب   ، العـالم    ويتأملها بهـواجس الباحـث     ، يتطلع اليها بعيون الفنان    ،في دروبها 

 والمسحور بتراث الاولين ممن كونوا حـضارة        ،موروثها باصابع الآثاري العاشق للقديم    

   .بعقولهم الراجحة وافكارهم النيرةهذه المدينة 

بداياته  الراحل رؤى جديدة تختلف كليا عما طرحه في           في الثمانينات طرح الفنان   

في ستينات القرن المنصرم اذ تميزت نتاجاته في بواكير عقد الثمانينات باعتبارها احدث             

 المنصرمة مـن      معتبرا أن السنوات   ،ما توصلت اليه تجربة هذا الفنان الباحث المجتهد       

عمره الفنـي اوصـلت     

ــن    ــر م ــه الكثي الي

ــة  ــات المعرفي التراكم

التي ا فضت بـه الـى       

ي ذلك العهد الزمني الذ   

  تميز بالابداع والعطاء  

في مجـالات الفنـون     

 ،والاداب والعلوم قاطبة  

ــد  ــرا أن عقـ معتبـ

ــذي  ــات الـ الثمانينـ

ازدهرت فيـه اعمالـه     

الفنية أن هو الا خميرة جديدة تضاف للمستقبل الذي كان يتطلع اله بالكثير من التفـاؤل            

له الفنية ولوحاته   انصبت اهتمامات الفنان الراحل ضرار القدو في مجمل اعما         .والاشراق

 وانعكس ذلك الموروث الجميـل فـي معظـم          ،المتنوعة بمعالم مدينة الموصل التراثية    

 مستمدا من صورها الفنية وتراثها الزاهر الزاخر مصدرا لاعماله في الرسم او             ،اعماله

 حيث أن مفردات المدينة كثيرة ومتشعبة وواسعة باشكال ،النحت او البحث الفني الاصيل 
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

لى جانب ما تمثله الابواب الموصلية من تكوينات جمالية بريازتهـا المعماريـة             جميلة ا 

 وقد اتخذ الفنان الراحل من كل هذه المفردات مـادة لعملـه الفنـي               ،وزخارفها الرائعة 

 كما لو كان يريد كتابة قصائد شعرية بمفـردات          ،واظهر من خلالها نوعية فنية متفردة     

 اجده خلال زياراتي المتكـررة لمـشغله الـصغيرفي           وكثيرا ما المحه او    ،عربية عريقة 

وهـو يـصوغ مفرداتـه المـستمدة بدقـة مـن            ) منطقـة الـساعة   (شارع نينـوى    

اشكال الناس وتنوع مظاهر المدينة، وقد حقق هذه المفردة من خلال قيامـه بتحـضير               

ارضيات لوحاته الفنية التي اعتمدت على الوان متداخلة متنوعة بشكلها المجرد الـذي             

 معتبـرا   ،اثار انتباه مجايليه من التشكيليين ممن يؤمنون بالمدرسة التجريدية التعبيرية         

 فيجعلها وكانها قطعة ملونة من حـائط       ،هذا التحضير لارضية اللوحة سمة البعد الزمني      

 اما العناصر التي رغب برسمها فهي عبارة عن مفردات مخططة من واقع المدينة              ،قديم

 واقام عدة   ، انجز مئات اللوحات والاعمال الفنية في هذا المجال         وقد ،وموروثها الجميل 

معارض شخصية الى جانب اكثر من مائة مشاركة في المعارض المقامة داخل العـراق              

  .وخارجه في مضمار تلك اللوحات المستمدة من تراث المدينة وواقعها
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 ،احترمهـا والفنان الراحل كرسام احب واعجب بكل المدارس الفنية والابداعات و         

 ومحـاولا الاتيـان   ،لكنه انفرد باسلوبه الخاص مبتعدا عـن الجمـود وعـدم الابـداع     

بالاشراقات الممتعة التي من شأنها أن تشد المتلقي اليها وتثيـر فيـه حـب الفـضول                 

والتساؤل والاستفسار عن كل جانب من جوانب المضمون الفني داخل اللوحة الواحـدة             

ي غير الالوان التي يجدها المتلقي في اعمال فنان آخـر           وما تحتويه من الوان داكنة ه     

   .غير ضرار القدو

كان لحضارة وادي الرافدين القديمة في اعمال الفنان الراحل ضرار القدوتأثيراتها           

 حيث انعكست من خلال عشرات الاعمال الفنية التـي صـيغت او اسـتمد ت                ،المباشرة

كدية والبابلية والجزرية لتتجـسد فـي       مضامينها من مفردات الحضارات الآشورية والا     

 ،مشغله لوحات معبرة عن ذلك الواقع البعيد مثل بناء سور نينوى وحريق مدينة نينوى             

   .وغيرها من الموضوعات التي استمد فكرتها الفنان من اصول تلك الحضارات القديمة

خلال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء كلـف بتأسـيس نقابـة الفنـانين وجمعيـة               

 كما اسهم في تكوين متحف المأثورات الشعبية بجامعة الموصـل           ،لتشكيليين في نينوى  ا

والموجود حاليا ضمن اقسام مركز دراسات الموصل حيث قام بتكوينـه بالتعـاون مـع               

الفنانين الرواد الكبار نجيب يونس وراكان دبدوب وطلال صفاوي ونخبة مـن الفنيـين              

   .والاسطوات من ابناء مدينة الموصل

ومن خدماته الفنية لمدينة الموصل قام بتصميم نافورة دورة النبي يونس وابريق            

) ادد(  كان له الاثر الواضح والمكين في التنقيب عـن بوابـة               كما ،ابن منعة الموصلي  

 كما قدم الى المؤسسات     ،الآشورية التي قامت هيئة تنقيب جامعة الموصل بالكشف عنها        

مدينة الموصل من خلال موقعه كعـضو فـي المجلـس           المعنية عدة دراسات تطويرية ل    

 واستمر في عطاءاته الثـرة      ،البلدي في بلدية الموصل على مدى اكثر من عشرين عاما         

من اجل المدينة وتطويرها وتجميلها حتى وافته المنية المحتومة في الثالث عشر مـن              

 ودراسـات   ، مخلفا وراءه عدة مشاريع فنية غير مكتملة       ١٩٩٨شهر كانون الاول عام     

وبحوث وآراء كثيرة ومتنوعة تصب في خدمة وخير المدينة التي احبها حـد العـشق               

   .وعمل من اجل أن تكون هي المدينة الاجمل بين مثيلاتها من المدن التراثية القديمة
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òîbîÛa@ñbî¨a@À@êŠë†ë@Š†b§a@kí†c@ @
@ @

                                                                  ïãbÈÛa@ð‹rß@ @
@ @

بعـد  .، وأكمل مراحل دراسته فيهـا     ١٩٢٢ولد أديب عزة الجادر في الموصل عام        

ثم ١٩٤٩انتهاء دراسته الإعدادية أرسل إلى اسطنبول لدراسة الهندسة فتخرج فيها عام            

   .١٩٥٤التحق بكلية التجارة والاقتصاد في بغداد عام 

كان عمه نجيب الجادر من كبار      .الموصلي  وهو من عائلة موصلية عريقة في المجتمع        

   .تجار وملاكي وأغنياء الموصل والعراق منذ العهد العثماني

كانت وفاة والده في حياة جده سبباً في حرمان أديب من ميراث العائلة وأملاكهـا               

بعـد تخرجـه مـن كليـة الهندسـة فـي            (وفقاً للشرع الإسلامي الأمر الذي أدى به        

مهندساً ثم مديراً مفوضـاً لـبعض الـشركات الـصناعية فـي             إلى الالتحاق   )اسطنبول

الخمسينيات من القرن الماضي كشركة الغزل والنسيج العراقية في الكاظمية التي كانـت           

   .لمساهمة الخزينة الملكية الخاصة فيها)الوصى(تسمى بمصنع 

سياسـياً قوميـاً    )١٩٥٨تموز  ١٤(انخرط في الحياة السياسية التي سبقت ثورة        

ضاً مؤمناً بالديمقراطية قريباً للاتجاه الناصري،وقد عمل منذ ذلك التـاريخ صـلات             معار

جيدة مع مجموعة من السياسيين القوميين اللبنانيين وبقي على هذا الحال حتى انـدلاع              

 ووزيرهـا الأسـتاذ     -وزوال العهد الملكي،حيث عين في وزارة الاقتـصاد       ١٩٥٨ثورة  

النفط،ليشرف منذ ذلك العهـد المبكـر علـى شـؤون           مديراً عاماً لشؤون    -إبراهيم كبه 

   .العلاقات مع الشركات المنتجة للمادة الأولى في شرايين الاقتصاد العراقي

كان من بين أعضاء الوفد العراقي المسافر إلى مصر برئاسة         ١٩٥٩في أوائل سنة    

لناصـري  الأستاذ إبراهيم كبه لحضور المجلس الاقتصادي للجامعة العربية أيام الوزير ا          

  .القيسوني حيث حضر المرحوم رشيد كرامي عن لبنان
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كان الوفد العراقي يضم عدداً كبيراً من العراقيين هم المرحوم طالب جميـل مـدير    

تور محمد سلمان حـسن     الاقتصاد العام والدكتور جميل ثابت مدير الصناعة العامة،والدك       

ارك العامة،والدكتور طلعـت    من وزارة التخطيط وأندراوس مراد الشيخ من مديرية الكم        

الشيباني من اتحاد الصناعات،وغيرهم أعضاء في هذا الوفد الذي كان الاهتمام به خاتمة 

بين العراق وشقيقاته العربيات حيث     ١٩٥٨العلاقات الجيدة التي انبثقت بعد ثورة تموز        

ة نتيجة الخلافات بين القـوى الـسياسي      ١٩٦٣خمدت هذه العلاقات ثم انقطعت إلى سنة        

وبين شعاري الوحدة والاتحاد الفدرالي التي نشبت وتفاقمت في العراق كـان أعـضاء              

لجنة المواصلات في الاجتماع تناقش موضوع إنشاء شركة عربية للملاحـة البحريـة             

  .وتضع وثائق عقدها ونظامها الأساسي،هذا إلى موضوعات أخرى

،لحوحاً عجلاً في تعامله مع     يعد أديب قومياً متمسكاً بمنطلقاته القومية الأيديولجية      

بين ١٩٥٩أعضاء الوفود الأخرى في ذلك،استقال أديب بعد استفحال الخلاف منذ أوائل            

القوميين واليساريين وعمل في معارضة حكم عبد الكريم قاسم إلى أن أصبح قريباً مـن               

أي ١٩٦٣ثم استوزر وزيراً للصناعة بعد تـشرين        ١٩٦٣السلطة بعد مقتل عبد الكريم      

 خروج البعثيين من السلطة،بعدها أصبح وزيراً للاقتصاد حيث قام بإعادة النظر فـي              بعد

أقسامها ومديرياتها بهدف إصلاحها كما سأل عن الأستاذ إبراهيم كبه ليطلب رأيه كذلك             

وقد أجيب في حينه بأن الأستاذ إبراهيم في مصايف كردستان مع عائلته،وفي الـسنين              

الأخ أديب إلى العمل في المعركة النفطية بعد أن أصبح          الأخيرة من حكم عارف انصرف      

  .عضواً في اللجنة العليا للنفط التي شكلها الأستاذ ناجي طالب برئاسته وقد استقال بعدها

وتعين أديب فـي    ٣٠/١٠/١٩٦٧عين وزيراً للاقتصاد في وزارة طاهر يحيى في         

وعمـل علـى تنفيـذ      عهد وزارة المرحوم طاهر يحيى رئيساً لشركة الـنفط الوطنيـة            

تم إيقافه بعـد الثـورة التـي        ١٩٦٨وفي عام   .المخططات وأهداف الجانب الوطني فيها    

جاءت بالسلطة البعثية للحكم ولعل الكثير من المهتمين بالأمور السياسية يعتقـدون أن             

كانت علاقته بالقوى القومية في لبنـان وبنفـوذ عبـد           -السبب في إنهاء توقيفه آنذاك    

 جاء إلى القاهرة وسـكن فيهـا مـع          ١٩٦٩ه،وبعد إطلاق سراحه عام     الناصر قبل موت  

للأمم المتحـدة حتـى تقاعـد       )أونكتاد(عائلته إلى أن انتقل إلى جنيف مديراً في منظمة          
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منها،وقد عمل ذلك في دار الهندسة الاستشارية اللبنانية في بغداد وبيروت والجزائر في             

ة العربية لحقوق الإنسان ومارس عمله      ورأس المنظم .فترات تفرغه من أعماله الأخرى    

من جنيف أيضاً كما عمل رئيساً للهيئة الاستشارية العراقية التي تمارس نـشاطها مـن            

   .الخارج وهي هيئة علمية تقدم دراسات حول القضايا العراقية
  :شغل المهام الوظيفية أدناه

  ١٩٥٥مدير شؤون النفط  -١

  ١٩٦٣رئيس اتحاد الصناعات العراقية عام  -٢

  ١٩٦٣نقيب المهندسين العراقيين  -٣

  ١٩٦٤عضو مجلس الرئاسة المشترك مع الجمهورية العربية المتحدة  -٤

  ١٩٦٥رئيس اتحاد المهندسين العرب  -٥

  ١٩٦٧عضو اللجنة الاقتصادية الوطنية لخبراء النفط  -٦

 محادثـات   حيث أجـرى  ٢٥/٢/١٩٦٥في  )سابقاً(ترأس الوفد العراقي إلى الاتحاد السوفيتي      -٧

تخلـى  ١١/٧/١٩٦٥في  ١٩٥٩أسفرت عن تعديل الاتفاقية الاقتصادية المعقودة معه عام         

  .وكما أوضحنا أنفا٣٠/١٠/١٩٦٧ًعن منصبه حيث أصبح وزيراً للاقتصاد في 

  :من مؤلفاته

  ١٩٦٤خمسة مقالات في صناعة النفط -١

  صناعة الغزل والنسيج في العراق -٢

  -:المصادر

  ١١٥ ص١٩٧٨/بغداد/باقر أمين الورد/حديث إعلام العراق ال -١

  تاريخ الوزارات العراقية منذ العهد الجمهوري -٢

  ٩٦٢ ص١٩٦٠دليل الجمهورية العراقية لعام  -٣

 ٢٠٠٨الموصـل   /الدكتور عمر محمد الطالب   /موسوعة إعلام الموصل في القرن العشرين      -٤

  ٤٤ص

 ٢٠٠٤بيـروت -دار الوراق لندن  /عبد الطيف الشواف  /عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون     -٥

  .٤٤ص
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@ @
وكانت فـي موقعهـا     ) الاعدادية الشرقية ( والمدرسة   ١٩٥٧ و ٥٦ و ٥٥السنوات  

جامعة القاهرة ) مدرس اللغة العربية خريج مصر كلية الاداب بجامعة فؤاد الاولالحالي،و

للدراسة ) الصابونجي(حالياً، وعرفنا عنه انه كان من المتفوقين فأرسله احد الموسرين           

العدواني ومحمـد صـالح      الياس   محمد علي ( :في مصر على نفقته مع زميلين له هما         

عتزاً بأسمه ومدرساً نشيطاً محبـاً للغـة العربيـة          ، كان ذنون الشهاب م    )شيت الحياوي 

والادب العربي بسيطا متواضعاً متكلماً بليغاً مثيراً للحركة والنقاش والحـوار، يـشتهي             

الكلام ويتبسط مع طلبته، يحبهم ويحبونه حد رفع الكلفة وهذا ما اوقعـه فـي مطبـات               

من محبـي اضـاعة     كثيرة كمدرس وفي الصف، مما اعطى لبعض الطلاب المشاكسين          

الوقت فرصاً ذهبية لازعاجه والحاق الاذى النفسي به وحرمان اجيال من الافـادة مـن               

 والغريب ان كل الاجيال التي ،حافظته الشعرية ومخزونها الثري ومن كل العصور الادبية

عايشها الشهاب كانت تجد واحداً او اكثر من بعض هؤلاء الطـلاب ومـن المعـروفين                

تهم وعبثهم وفقر ضمائرهم وسفاهتهم وتفاهة اسئلتهم الشخصية جداً         بسطحيتهم وضحال 

   ...البعيدة عن ابسط مفاهيم الذوق العام وحتى الخاص

 ويكفي ان نعرف من مصادر كثيرة انه ذهـب          - رحمه االله  –لا اكتب تاريخاً للرجل     

 إلـى عاما واحيل   ٣٧، وانه مارس التعليم     ١٩٤٢ ثم عاد منها سنة      ١٩٣٩للدراسة في   

 هذه امور لم تعد تهمه الان، ولكن الذي يفخر به ٥/١١/١٩٩٠التقاعد وكانت وفاته في 

وهم جماعة ادبية منتـسبة لامـين       ) الامناء(انه من طلبة الدكتور طه حسين وانه من         

، فما اكتبه ليس سيرة حيـاة       )عائشة عبد الرحمن    (الخولي زوج الدكتورة بنت الشاطئ      
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 للرجل انسانياً وادبيا فانسانيا كان طيبا متسامحا محبا للجميع     أو تقييماً  وربما كان تقيمياً  

 وكان الحـديث بـضاعته      ،ولم يكن يكره احدا او يبخل على احد بالحديث العذب الشهي          

 ميالا للطرفة والنكتة ويضرب لكـل       - وان تحمل الكثير   -المحببة، كان دمثا حلو الطبع      

ها جاهزة على لسانه،يخالط بالاضافة     حادث وحديث بمثال وشواهد من ابيات شعرية ترا       

للمعلمين والمدرسين والطلاب مزيجا من اوساط الناس خاصة منهم المتقاعدين يجالسهم           

بنشاط وخبرة وحيوية ومهارة ولساعات     ) الدومينو(في اكثر من مقهى ومقهى يلاعبهم       

طويلة مضيفا على الحضور جوا بهيجا، وكان هو الفائز علـى الاغلـب فـي اصـعب                 

مباريات، ولم يكن امهر اللاعبين قادرا على تحديه او مواجهته اذ كـان يلحـق بهـم                 ال

 بهذه الهواية ويعطيها اهمية كبيرة، ويذكر الـدكتور عمـر           يتلذذالخسائر، والغريب انه    

الطالب انه لاحقه لاشهر في المقاهي وفي سنواته الاخيرة ليظفر منه بحديث شامل عن              

 - وهو يريد ذلك-ة اهتماما يذكر، وكان معروفا لدى الطلاب      حياته، فلم يعر لهذه المسأل    

انه من انصار طه حسين والمتعصبين له، وكان عاشقا لابي تمام مما كان يعطي المجال               

لبعض الطلبة المهملين والعابثين استغلال هذا العشق للطعن والسخرية من ابـي تمـام              

ستماتة عن ابي تمام وبحماسة     وشعره بلا معرفة ودون وجه حق، فكان يدافع بجدية وا         

وذكاء وردود فعل سريعة مفعمة وكانها جاهزة، ومما اتذكره انه رد على الطالب الـذي               

وكان يريد اغاضـته فأجابـه وببديهـة        ) شاعرك ابو تمام جاهل وضعيف شعرياً     : (قال  

ئحتها فواحة فماذا افعل لك اذا كـان        اايول ابو تمام شاعر عظيم والزهرة ر      : (صاروخية

وحياتيا كان لدى الشهاب عادة يومية معروفة يتـذكرها         ! كريه الرائحة ؟    ) جيف(انفك  

 حتى بعد زواجه المتاخّر وقـد تجـاوز         -معايشوه، فقد كانت له سفرة لم تنقطع يوميا         

 السفرة صباحا من داره فـي محلـة         أ تبد –الخمسين من عمره وانشغاله بامور الاسرة       

متوقفـا عنـد اغلـب      ) النجفـي ( فباب الطوب فشارع     وتقطع شارع الدواسة  ) الدندان(

 فقد كان معروفا بحبه لشراء     ،المكتبات، ثم تراه عائداً محملاً بالكتب والصحف والمجلات       

الكتب والمجلات وبامتلاكه لمكتبة عامرة متنوعة في بيته، وكان من اوائل مـن اهـدى            

ديدي القديم ولكـن هـل      لمكتبة غازي العامة وكانت تقع براس الجسر الح       ) خزانة كتب (

لا اعتقد ذلك بل استطيع القول انه لـم يكـن       ! كان الرجل يقرا كل تلك الكتب والمجلات؟      
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بالقاهرة رغم حبه للكتب والمجلات والا      ) باستثناء سنوات التحصيل الجامعي   (قارئاً جادا   

ه  سـألت  ..لراينا وأحسسنا بانعكاس هذه القراءات ولمدة نصف قرن على كتاباته وشعره          

اتقـرا كـلّ هـذه الكتـب        : والمجـلات  عصر يوم وكان عائدا حاملا رزمة من الكتـب        

فأجابني لا اقرا الا شذرات ويعجبني احيانا تصفح المجلات وقراءة العناوين           ! والمجلات؟

 اما الكتـب فـاحتفظ      ،فقط، ثم أعطيها للاصدقاء يعيدونها اولا يعيدونها خاصة المجلات        

  )..باغلبيتها

فهي غريبة بحق، ويذكر العارفون     ) الدومينو(لاته في المقاهي وفي عالم      اما جو        

صغيرة وجميلة ويضيف اخرون انه زاد في عدد احجارهـا، وكـان            ) دومينو(انه طور   

حريصا في اللعب على اخفاء القطع بعلبة سجائر فارغة، امـا عـن رحلـة المقـاهي                 

فـي  ) شـارع حلـب   (على ناصية   وكانت تقع   ) كازينو الحمراء (فيذكرون انه كان يرتاد     

وفي العطل فقد كان يخرج مـن داره الـساعة الثامنـة            (الخمسينات، اما في الستينات     

بعـد الغـداء    (في شارع نينوى قرب النجارين وبعد الظهر        ) تموز١٤مقهى(صباحا الى   

تمـوز للعـب   ١٤ولم يكن يغير حتى ملابسه ليستريح او ينام، يعود الى مقهى         ) مباشرة

وبعد الـسادسة   ) لكازينو النهرين (الورق ايضا، وبعد الخامسة مساء يتوجه       الدومينو و 

ام (فاستقر في مقهى    ) قبل وفاته (، اما في الفترة الاخيرة      )لكازينو الامباسي (مساء يتجه   

وهي خاصة بالمتقاعدين، والذين جالسوا ذنون الشهاب او لعبوا معه الدومينو           ) الربيعين

والدكتور عمر الطالب ونـوري     ) مشرف اختصاصي متقاعد  (هاشم سليم   : كثيرون منهم   

وهو من ظرفاء الناس ومحبي الطرائف ومثـري        ) عقيد متقاعد (الحاج احمد وعمر كلي     

محـام  (وعبد الجبار حـسن     ) كاتب ادب الاطفال  (وطلال حسن   ) الكاتب التراثي (العاني  

) س وكاتـب  مـدر (ومجيد سـعدون    ) معلم متقاعد وشاعر  (وهاشم احمد قاسم    ) وشاعر

وسـالم محمـد علـي      ) مدير سجن متقاعد  (وعناد الامين   ) مدرس(وكمال احمد خضر    

ومجيد محمد علي وفتحي حسين ومال االله حسين وعبد الـرزاق    ) عامل دباغة (السلمان  

مخرج (وعز الدين ذنون    ) فنان مسرحي (وطه العشبة   ) صاحب معمل حلويات  (الشكرجي  

معلـم  (وعبد الوهـاب رمـضان      ) صاصيمشرف اخت (وحازم شاكر مصطفى    ) مسرحي

والمدرس مفيد محمد علي، ولعبة الدومينو غالبا ما تحتاج الى مشجعين           ) متقاعد ونجار 
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متحمسين لهذا اللاعب او ذاك، وكان اغلب هؤلاء المشجعين ينحازون للشهاب لمهارته            

 ـ             اب ومن اشهر هؤلاء تحيزا وتعاطفا مع اللاعب المذهل هو الصحفي والقاص عبد الوه

  ..النعيمي

 ناظما لم يرق بشعره الى جمالية الصورة الشعرية         - في مجال شعره   -ان الشهاب   

وعمق الرؤية والخيال الشعري، وقد نظم في اغلب الاغراض الشعرية ولا تجد عنده من              

جيد الشعر الا بعض الشذرات والألتماعات المتفرقة القليلة، فمن بين شعره الكثير لاتعثر             

  : قليلة من مثل هذا البيت الا على نماذج

  لا تدفنوني في الزهور فأنني           اخشى عليها الشوك من جثماني

  :وهذا من روائع الشعر، ومن غزله

  فاتنات اللحاظ فيكن غادة                اقسم القلب ان تكون مراده

ن  ناظمي - الا القليل منهم   -كان اغلب شعراء الاربعينات والخمسينات في الموصل        

 فـي   -لنفس عصري -لشعر تقليدي، وربما كان ذنون الشهاب افضل من بعض هؤلاء           

شعره قياسا للذين لم يفهموا روح الشعر وعمقه وسحره، بل كان اكثر شعرهم مـديحا               

رخيصا واهاجي مقذعة وجارحة والغازا واحاجي وشروحات والاعيب لفظّية مرصـوفة           

العادي غير الشعري، ولكنه منظوم توثيقـاً       بعناية ليس فيها معنى اكثر من معنى الكلام         

لا ) ترهات(لتاريخ ولادة او زواج او ختان او تهنئة بتشييد دار او مرثيات لوفيات ومن               

تعني احدا من الناس، ولم يكونوا يخجلون حتى وهم يؤرخون لبناء بيت عادي او اهداء               

ي الافرازات وتـاثير    بقرة او ذبح ديك او عنزة، واذا قيل ان الشاعر ابن عصره وان ه             

شعراء العصور المظلمة، فما كانت تلك العصور مظلمة الا بامثال هؤلاء الشعراء الذين             

   ! زادوها ظلاما على ظلام
اهم ما عرف به الشهاب هو حافظته الذكّية وذاكرته المخزونة بفيض من الـشعر وكـان                

مـن صـدر الاسـلام وامويـة     يمتعنا بقراءة شعر كثير كثير ومن كل العصور الادبية جاهلية و  

وعباسية ثم المظلمة وبعدها المعاصرة، ويبدو انه كان معروفا بهذه القدرة حتى عنـدما كـان                

طالبا جامعيا بالقاهرة، فقد سالني الدكتور يوسف خليف استاذ الادب الجاهلي بكلية الاداب سنة              

الدكتور يوسـف    عن طالب عراقي من الموصل ذكي وذو حافظة شعرية جيدة واضاف             ١٩٦٧
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وانتهـى ذلـك    (وكان يتوقع له مـستقبلا مرموقـاً        ) الامناء(خليف ان ذنون الشهاب كان من       

 وبعد فمن يكتب عن الـشهاب لا        ..)المستقبل المرموق لمدرس في متوسطة ثم التقاعد والموت       

نـادي  (تلك المجلة الادبية الرائعة والرصـينة والتـي اصـدرها           ) الجزيرة(يمكن له ان ينسى     

تحريرهـا،  ) داينمـو ( وكان الشاعر الراحل هو لولب حركتها و         ١٩٤٦بالموصل سنة   )لجزيرةا

 مراسلون للمجلة في بعض العواصـم العربيـة         - وفي سني الاربعينات   -ومما يعجب انه كان     

كانـت  ) فـالجزيرة (والاجنبية، كلّ ذلك بفضل جهده الدؤوب وحبه للثقافة والـصحافة والادب            

سـتظلّ  ) ماثرة(في اربعينات القرن الماضي وهذه      ! وشبه متكامل، ومتى؟  مشروعا صحفيا رئدا    

تذكر للشهاب اذا ما انصفه المنصفون في مجال الدراسات والاطاريح والابحاث الصحفية واعنى             

مجلات ( حتى انه اصدر وفي عدد من المدارس التي عمل بها            – الصحافة الادبية خاصة     -بها  

لها مشرفا على تحريرها      دة كان هو فيها جامعا للمواد مصححا        متطورة بقدرات محدو  ) مدرسية

 في سنوات الاعداديـة الـشرقية عـددين مـن مجلـة             -وطبعها وحتى توزيعها ونذكر منها      

في منتصف الخمسينات شجع فيها الطلبة على النشر وكان مـن المـشجعين لهـم               ) المستقبل(

النبع والرافد الاول لبدايات كثير من ادبـاء        الموصلية التي كانت    ) فتى العراق (للنشر في جريدة    

الموصل وبعض ادباء بغداد والمحافظات الاخرى وبالاضافة الـى عـشقه للكتـب واهتمامـه               

بالصحافة الادبية، فقد ساهم في غالبية المناسبات الادبية ومهرجانات الشعر، بل كان هو المنظم         

ح المدرسـي واشـرف علـى تقـديم         والمشرف على اكثرها وكان ايضا ممن اهتموا بالمـسر        

مسرحيات عربية وعالّمية في المدارس التي عمل فيها، وكان مولعا وحريصا علـى مـشاركة               

كان وجود ذنون الـشهاب     ..طلابه في هذه المسرحيات تمثيلا لابعاد روح الخجل والتردد لديهم         

يديا ممن لا يتركون اي     وجوداً  ثقافيا وادبيا مؤثرا في هذه المدارس، فما كان الرجل مدرسا تقل            

 - وكما يجب ان يكون القـول فيـه        -هذا هو ذنون الشهاب كما عرفته       ..اثر في نفوس الاجيال   

بعيدا عن روح المجاملة والاشفاق، فما اضاع الحقيقة في النقد الا روح المجاملـة والمبالغـة                

  ... في الحكم على الناس والاشياء-بلاحياء-المفرطة 

 فما اردنا الا ان تظلّ في الذاكرة حضورا بهيا ودودا،           -اذنا الجليل    است -عذزا ابا منتظر    

 تذكره كلّما قرع جرس يدعو لدرس في الادب         - وما اكثرهم    -وستظلّ اجيال من طلبة الشهاب      

الدومينو فـي   ) اقفلت(او اللغة العربية، وكلما تصحفّت العيون كتابا او مجلّة او صحيفة، وكلّما             

ذلك الشاعر المرح والانسان الطّيب قد مـات        ) الازنيف(دين تعلن ان بطل     ضجيج مقاهي المتقاع  

  .! انتهتولن يعود فاللعبة قد
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محلـة  (وسط بين محلات البـارود جيـة      تقع محلة الإمام عون الدين في موقع مت       

وهي تنسب إلى الإمام عون الدين الذي يقال أنـه أبـن            .وباب لكش والرابعية  ) التغالبة

وقد تكـون التـسمية     . ولكن من المعلوم أنه ليس للحسن أبن باسم عون الدين          .الحسن

ت والمحلـة مـن المحـلا     .اعتباطية لأسباب سياسية أو طائفية لجأ إليها بدر الدين لؤلؤ         

القديمة في الموصل،وأن بعض ابنيتها قد أصابه الخراب واندثر تماماً ولم يبـق غيـر               

 .وهو اسم موضع في هذه المحلة     ) الباغبثون(وقد تكون هذه الأسماء غريبة مثل       .اسمه

وقد كنت أتساءل عن أصل هذه التسمية حتى أوضح لي المرحوم صـديق الجليلـي أن                

أي القديس بيثون، وربما كـان      ) المار بيثون (أصله  الاسم تطور على ألسنة العوام وإن       

كنيسة قديمة أو ديراً في هذه المحلة، وهو يقع قريباً من دور الجليليين ولم يبـق منـه                  

   .غير حائط صخري صغير

في ) مار حوديني (وتغيير الأسماء كثير الحدوث عند الموصليين مثل اسم القديس          

 وصار اسـم    .وسميت المحلة بهذا الاسم   ) نالمرحوديي(الذي أصبح   ) باب عراق (منطقة  

تـلا  (وصارت كلمة   ) عمغ المولّى (الذي أشرف على بناء الجامع النوري       ) عمر الملاء (

  .وهكذا) تللسقف(الآرامية ) سقيبا

هـ وبنى فوقه قبة    ٦٤٦أما مشهد الإمام عون الدين فقد بناه بدر الدين لؤلؤ سنة            

 وزخارف هندسية، وإلى جوار الحضرة مـدفن        هرمية شاهقة مزينة من الداخل بكتابات     

 وربمـا هـي كلمـة       . ولا نعلم أصل كلمة البرمـي      .وفيه قبور نقباء الموصل   ) البرمي(

   .قديمة،فكنا نزور ذلك المكان ونشاهد القبور الفخمة العالية
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فقـد كنـت أزوره فيمـا       ) أبن الحسن (أما ضريح الإمام عون الدين ويسمى أيضاً        

:  قبل بضع سنوات وجئت إلى المشهد فقال القيم على الـضريح  مضى وأردت أن أزوره  

  لماذا؟ :  قلت .أنك لا تستطيع أن تزوره الآن

   .لأنه ظهر فيه الماء ولا تستطيع أن تخوض فيه والأفضل أن تراه من أعلى: قال 

وأخذني وصعد بي إلى السطح حيث هناك طاقة صغيرة أسفل القبـة تطـل علـى                

   .الضريح فقال أنظر

قاعة الضريح واسعة فسيحة يدخلها ضوء خافـت مـن          : نظرت إلى منظر رهيب     و

 وفي الأسفل نرى المـاء الرائـق   .كوة إمامنا وفي أعلى القبة الشاهقة ننظر إليها فوقنا        

وما : فقلت لصاحبي   .يملأ المكان ويعكس بعض الضوء ويخيم الصمت تماماً على المكان         

  ء؟هذا المستطيل الذي يبدو وتحت سطح الما

   .هذا هو الضريح وقد غمره الماء إلى ما فوقه: قال 

على أية حال فالبناء قائم وبحالة لا باس بها ولكنه يحتاج إلى معالجة الميـاه الجوفيـة                

    .التي تسربت إليه

وفي المحلة دور الولاة الجليليين الذين حكموا الموصـل وقـد آل جميعهـا إلـى                

 بن الحاج حسين باشا الجليلي بطل الموصل في         نذكر منها دار محمد أمين باشا     .الخراب

حرب نادر شاه،وهي دار فخمة جرى تجديدها مرات عديدة غير أنها أصبحت مهجـورة              

يقول عنها سعيد الديوه جي إنهـا شـيدت عـام           .في الوقت الحاضر وأغلق بابها نهائياً     

ام للوالي  وهي الدار الوحيدة التي تمثل تخطيط دور الولاة في الموصل،وفيها أقس          ١٧٤٣

وحرمه وجناح للضيوف مع ديوان الوالي وجناح الخدم والدار لا تـزال بحالـة جيـدة                

   .ويفضل توثيقها وإعادة إصلاحها لتكون عائدة للدولة كبناء أثري أو متحف

وللولاة الجليليين دور أخرى أهمها الدار التي اشتراها عبد المجيد بـن سـليمان              

يت بيد العمريين حتى سكنها المرحوم ناظم العمري من الجليليين وبق١٨٦٠العمري سنة 

من القرن الماضي وهي لا تزال بحالـة جيـدة بـسبب اسـتمرار              ١٩٤١ثم باعها سنة    

   .الترميمات فيها



 

    
 

)١٩( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

وفي المحلة المذكورة أثر حضاري حديث نسبياً يرجع في بنائه إلـى أول تـشكيل               

 الملك فيصل الأول وسـماها      الدولة العراقية وهو المدرسة الخزامية التي أمر بتشييدها       

باسم زوجته خزيمة والدة الملك غازي واتخذت مدرسة ثانوية للبنات ولم تكـن هنـاك               

 ولا علاقة لاسم هذه المدرسة بجماعـة الخـزاميين          .مدرسة ثانوية غيرها في الموصل    

الذين ينتسبون إلى السيد محمد خزام الثاني بن السيد نور الدين الصيادي الرفاعي الذي              

ل الموصل مع جماعته واستقر فيها وبنى جامع خزام وهو الجامع الذي سميت المحلة نز

   .باسمه أي محلة جامع خزام

وفي محلة الإمام عون الدين آثار أخرى أقل أهمية مثل جـامع الـصابرين الـذي                

يرجع بناؤه إلى القرن السابع عشر وتوجد فيه ساعة شمسية قديمة ولكن الجـامع آل               

  .إلى الخراب

                        

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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للحكايات الشعبية جذور تضرب في عمق حياة الإنسان منـذ العـصور القديمـة              

تلك القـصص   " بأنها  " جواهر أدب الأطفال    " احث كارل توملسون في كتابه      ويعرفها الب 

ويعني هذا المصطلح ما يتصل بالمعتقدات      " التي تنبع من حياة وأخيلة الناس والشعوب        

 وقد تكون هذه الحكايات شعراً أو نثراً وهي شكل من الأدب    .والأساطير وعادات الشعوب  

وهو بالتالي أدب يبحث    ، عالم الروحي والطبيعي    التراثي الذي يشجع على شرح وفهم ال      

  )١ (.في عادات وتقاليد الشعوب المختلفة ونمط حياتها

  
اللاتينيـة الأصــل   " الفـابيولا " وأهم ما يندرج في فروع هذه الحكاية الشعبية هي       

" ــوالثاني   ) يتكلم(ويعني   " fab"  وتتألف هذه اللفظة من مقطعين الأول      .وتعني القصة 
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ula " وتبرز حكايـــات   ."قصة قصيرة   " ليصبح معناها   " قليل أو  قصير   " لتي تعني ا 

) الهندية الأصل    ) ( ٧٥٧ت  ( وقصص الحيوان الناطقة بلسان الإنسان عند ابن المقفع         

وأبطالها كما قلنـا حيوانـات تحـاكي        ، وحكايات ايسوب اليونانية كنموذجين معروفين      

نقل لنا حكمـة ودرس أخلاقـي فـي نهايـة           الإنسان وتعكس قوة وضعف البشر حيث ت      

   وقد توارثت الأجيال مثل هذه الحكايات الجميلة لتبقى دون شك قصة.الحكاية

  )٢ (.للمسرحي اليوناني سوفوكليس مثلاً طيباً لهذا الشكل" أوديب ملكاً " 

  :ولو عدنا مثلاً  إلى انتشار هذا الجنس الأدبي لرأيناه يستند إلى 

 الذي ترجع مصادره أصلاً إلى بلاد الشرق ( Oral Tradition )التراث الشفوي ) ١ 

وكذلـك في الأدب    " نوالآشوريو، الأكديون،السومريون  : " وخاصةً بلاد الرافدين    

المصري والهندي واليوناني إضافة إلى الأدب العربي الإسلامي حيث قصص ألـف            

ذكور في القرآن الكريم    ليلة وليلة والسير ويفترض البعض أن والد لقمان الحكيم الم         

 أفـاد ايسوب منهـا  د وإن بعض قصصه ق( Job )ينحدر من شخصية النبي أيوب

    .بعد خمسة قرون من وفاته

كما يرى بعض الباحثين أن هـذه الحكايـات انتـشرت بفعـل الهجـرة والتنقـل                             )  ٢

( migration )وب وخاصة  حيث يبرز ذلك التداخل الاجتماعي والثقافي بين الشع

القسس، والنساء المخطوفات من القبائل     ، عن طريق المجاميع المختلفة كالجوالين      

 ولا بد أن يشار هنا إلى أن الانتشار في هذه المجالات            .)٣(كما يذكر الباحث سندلاند     

فالحكايـات التي تمت عـن الطريـق       ، تم عن طريقين معروفين هما البر والبحر        

بينما التي تمت عن طريق البحر احتفظت       ، غيير نوعاً ما    تعرضت للت ) البر  ( الأول  

  .بطبيعتها وشخصيتها الفنية إلى حد كبير

  :تصنف الحكايات الشعبية حسب أشكالها السائدة إلى ما يلي 

وهـي قـصص    : ( cumulative )الحكايات أو القصص التجميعية أو التراكمية  )١

يث تتوالى الحوادث بشكل متتابع     خاليــة من الحبكة وتمتاز ببساطتها وبإيقاعها ح      

  .وإيقاعي
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وفيهـا   : ( Talking Beast Stories ): الفيبلـز  / قصص الحيوانات الناطقـة   )٢

 أما الهـدف فهـو      .يتحدث الحيوانات ومخلوقات جامدة بالتصرف والتحاور كإنسان      

الشجاعة والذكاء  ، تقديم درس أخلاقي أو حتى تقديم مكافأة على قيمة مثل الصدق            

وهي مفعمة بالمبالغة في الحيوان وحركاته كما في قصص ابن المقفـع            ، ية  والحر

 .وأيسوب

وهي قـصص   : ( Drolls , Humorous Stories )القصص الهزلية المضحكة   )٣

تحمل جانب السخرية والضحك من خلال عبث الأغبياء والحمقى والتي تدور حـول             

 ."لأغبياء الثلاثةجاك وا"شخص يقعً  في أخطاء لا تعقل مثلا كما في قصة 

وهذا الـنمط مـن الحكايـات يهـتم      :  ( Realistic Stories )القصص الواقعية  )٤

وتمتاز بقلّة عنـصر المبالغـة فيهـا        ، بشخوص وحبكة ولها ترتيب قابل للحدوث       

 ."اللحية الزرقاء" وانحسار السحر كما في  قصة 

النـابع مـن   وهــو شكل مـن الأدب   :  ( Religions Tales )القصص الدينية  )٥

 ) في هذه القصص يظهر الجانب الهزلي أو حتى التعليمي .التراث الشفوي الحكائي

didactic ) ، لبيتر سباير" مجداف نوح " كمـا في قصة. 

وهي قصص شعرية أو نثرية وترجع أصولها  : ( Romances )قصص الرومانس  )٦

اعد العشاق عـن    للقرون الوسطى ويظهر في هذا النمط أثر الرقى والأحداث  في تب           

 ) ولكـن شخوصـها مكـررون نوعـاً مـا            .بعضهم كما يوحدهم الـسحر 
Stereotypes ) 

وهي الحكايات التي يعرفها الأطفـال مـن    : ( Tales of magic )قصص السحر  )٧

ويتميز بناؤها بوجود السحر أو الرقى عبر أحداثها وحركـة          ، خلال  قصص الجن     

 ..والغابة الـسحرية  ، والقبلات السحرية   ، حدث  قصص مرايا تت  : أبطالها وتنظيمها   

ويعرف هذا  " علاء الدين والمصباح السحري     " وإحدى هذه الحكايات المشهورة هي      

 ولها عـدة خـصائص   .( Allegory )النمط من الحكايات بالأليكوري أو الرمزي  

 : بنائية 
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  ( Introduction ) طبيعة العرض –أولاً  

الشكل والمضمون  (  الحكاية الشعبية حيث يشكل الجانبان     لا يغيب الجانب الفني في    

  :قيمة أدبية من ناحية  )

   الشخوص المطورة للحكاية –أ 

   الزمان –ب 

   المكان –ح 

  .والصراع أو المشكلة التي يجب حلها  –د 

أو في سـالف    " كان يا ما كان     " ويتميز العرض أوالتقديم بالاختصار والقصر مثل       

 المستند إلى ( Setting ) كما يظهر عنصر التنظيم ،..نت الحيواناتالأيــام عندما كا

   .جسر أوغابة  الإشارة مثلا الى طريق

    ( Development ) عنصر تطوير الحكاية ونموها –ثانياً 

 فيبدأ حل المشكلة وحسم ( Climax )حيث تسير الأحداث متصاعدة حتى الذروة 

ثرات ويمران بمآزق حيث يـصلان قبـل حـل           وهنا يواجه البطل أو البطلة ع      .الصراع

  .من اليأس والإحباط المشكلة إلى درجة

كل شيء ينحل : بشكل سريع وممتع ( Conclusion ) تأتي النتيجة أو النهاية : ثالثاً 

 وغالباً  .بينما يواجه الأشرار عقابهم   ، ويتوضح فيشعر البطل والبطلة بحالة من السعادة        

  ."وعاشوا بعدئذٍ بهناء ونبات " ثل ما تكون النهاية تقليدية م

 . مع سطحية الشخوص والتركيـب ( Plot )إن هذه الحكايات لا تخلو من تماسك الحدث

   .إما طيبون أو أشرار، والشخوص بشكل عام مكررون 

أما علاقة الأطفال بهذه الحكايات فعلاقة جذابة وناجحة لأن مثـل هـذه الحكايـات               

 كمـا أن هـذه   .رها وتمتاز بقصرها ونهايتها الواضـحة     الجميلة تجذبهم بإيقاعها وتكرا   

 Fairy )الحكايات تمثل عالم الطفل بكل خياله وأحلامه وخاصةً ما يعرف بقصص الجن 

tales )إنها وحسب رأي البـاحثين تمتلـك   . وذلك لوجود عنصر التكهن والقناعة فيها 

  .همدرجة من الموضوعية وسهولة الفهم التي تناسب أعمارهم ومستويات
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لـو أن كثيـراً مـن الأشـعار         " فتيان  " يقول الباحث جارلس كورينل في مقالته       

 ثـم  )٥(" والحكايات الشعبية استخدمت بوعي ستضيف قنوات طيبة لفهم ثقافتنا وتراثنـا        

يحذر من الاستخدام الخاطئ حينما تجذب وتعظم الحدث السلبي فذلك ما سـيهدد هويـة               

  )٦( . لجماعة أو أقلية عرقيةالطفل وشخصيته وخاصةً عندما تنتمي

 من غير الممكن    –والحكايات اليونانية   ) الهندية  (  ـ  مقاربة بين حكايات ابن المقفع        

أن نهمل في قراءتنا للمجموعتين القصصيتين ذلك الجانب المتوازي بل أحياناً والمتطابق 

ن حكايات  وبي) القصص الهندية (بين قصص وحكايات الحيوانات في كل من كليلة ودمنة          

  وإذا كان بيـدبا الحكـيم الهنـدي وايـسوب     . اليونانية( Aesop' s fables)ايسوب 

اليوناني قد وصفا هذه الحكايات على ألسنة الحيوانات ليقرأها الناس والملوك ويسمعها            

جميلاً حيث بقي خالـداً      ) genre(فقد تمكنا بنجاح أن يجربا جنساً أدبياً        ، العبد والسيد   

ا تمكن الأديب الكبير ابن المقفع من أن ينقلها ويعدل في بعض حكاياتهـا              وخاصة عندم 

والذي تعددت الآراء بأصله إن كـان  ( Aesop )  أما اليوناني ايسوب .إلى اللغة العربية

عبداً أو سيداً فلا تنكر إضافته في هـذا المجـال فقـد اسـتخدمها               ، يونانياً أو إفريقياً    

 وتبقى المفارقة فـي     .ي الشعر مثلما الفيلسوف سقراط    المسرحي اليوناني ارستوفانس ف   

، النهاية المأساوية لكلا الكاتبين ايسوب وابن المقفع في أنهما  قتلا في نهاية حياتهمـا              

بتهمـة ملفقة ضده لسرقتــه الكأس المقدس من معبد دلفين ومـن           ) ايسوب  ( الأول  

 في عهـد الخليفـة أبـو جعفـر          بتهمة الزندقة ) ابن المقفع   ( قبل الدلفينيين، والثاني    

  )٧( .المنصور

 سنة قبل الميلاد    ٥٠٠ إلى   ٣٠٠بالرغم من تقارب الفترات بينهما تاريخياً أي بين         

إلاّ أن كلا المجموعتين حكايات ايسوب وابن المقفع ترتبطان بنائياً بـأكثر مـن صـلة                

 الذي ( Meaning ) المعنى -٢ و ( Characters ) , الأبطال-١: وخاصةً في شكلي 

تعبر عنه كل حكايــة في تقديم درس أخلاقي أو تقديم نصيحة أو إظهار قيمة تراثيـة                

 ولو نظرنا في مجال المقاربة والمقارنة إلى المجمـوعتين          .اجتماعية للمستمع والقارئ  

 .سترى أمامنا أمثلة واضحة تدل على ذلك التداخل الكبير والاتصال   بينهما  بشكل جدي

عند ابن المقفع أن يحصل على عظم آخـر         " الكلب والعظم   " كلب في قصة    فمثلاً أراد ال  
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 هـذه الحكايـة       .فرأى صورته في ماء البئر ليقفز ويخسر في النهاية العظم الأول نفسه           

 تتماثل تقريباً مع شخوص ومعنى الحدث في قصة ايسوب اليونانية 

Substance and Shadow , p.122 ) ( لبـين كـسبب    حيث يظهر الطمع عنـد الك

  )٨(.لنهايتهما

  :لو نظرنا إلى الحيوانات كشخوص في كلا الحكايتين لرأينا 

 أن هناك اختلافاً واضحاً في دور الحيوانات في بعـض الحكايـات بينمـا المعنـى                 –أ  

  . (the same)واحد

  .different أو ترى تشابهاً واضحاً في الشخوص لكن المعنى مختلف  –ب 

  

في " الضفدع والثور   "  في حكاية    .رأ مثالين واضحين على ذلك    ففي الحالة الأولى تق   

تتقارب وتتماثل في الشخص الذي يقلد ويتوهم أنه يمكن يبلـغ           " كليلة ودمنة   "مجموعة  

 The crow and" الغراب والحجل " ما لايستطيع فعله أيا من أبناء جنسه مع حكاية 

the Partridge"  " م.في مجموعة ايسوب لـم  " الضفدعة والغـراب  " ن  أي أن كلا

مما جعلهمـا يحـسان     " الثور والحجل " يتمكنا من تقليد ونفخ جسميهما إلى حد جسمي         

  .باليأس والإحباط بل وحتى الوصول إلى نهاية مأساوية

     أما في الحالة الثانية أي التشابه بين الشخوص والاختلاف في المعنى فنقرأ ذلك في       

  قصتي

الأسد "  في حكايات ايسوب مع حكاية   The fox out foxed"اء الثعلب المتفوق ده " 

  :      في مجموعة ابن المقفع كما نرى في المثالين " والحمار  والثعلب

 وحين صادفهما أسد أدرك الثعلـب       .تحالف الحمار والثعلب يوماً وخرجا للصيد     " 

ة من نصيبه مقابل    حجم الخطر الذي يهددهما فاقترب من الأسد ثم قدم له الحمار كفريس           

قاد الحمار إلى هذا الفخ     ،  وبعد أن حصل الثعلب على ضمانه من الأسد          .أن يتركه سالماً  

وبعد ذلـك   ، لكن الأسد أدرك أن الحمار لا يستطيع أن يهرب بعيداً فأمسك بالثعلب أولاً              

   )١٦ص ، حكايات ايسوب )) ( لحق بالحمار على مهل 
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فالحدث والمعنى يختلف تقريباً عـن القـصة        " مارالأسد والثعلب والح  " ولنقرأ قصة 

  :الأولى 

 وصف الطبيب له قلـب      .وقع أسد في مرض بحيث لا يستطيع أن يصطاد ليأكل         " 

  وكان هناك حمار يشكو من سوء معاملة         . فوعده الثعلب أن يأتيه بالطعام     .وأذني حمار 

قفز الأسد ليمـسك     وهكذا   . فنصحه بالتوجه إلى المرعى ففعل ذلك      .صاحبه له ومن تعبه   

 وذهب الثعلب ثانية وأقنع الحمار بأن يعـود لأن          .بالحمار فلم يتمكن منه لمرضه،فهرب    

 فقال له الثعلب عليك بالتطهر      . قفز الأسد وأمسك بالحمار    .الأسد كان لا يقصد قتله، فعاد     

  ولمـا  . ولما ذهب الأسد ليفعل ذلك، أكل الثعلب قلب وأذني الحمار          .والاغتسال قبل أكله  

لو كان للحمار قلـب     : عاد الأسد ولم ير قلب الحمار وأذنيه غضب على الثعلب فأجابه            

   )٢١٠ص ، كليلة ودمنة  ( .يفكر به وأذنان يسمعان بهما لما رجع إليك ثانية

في هذين المثالين تشابه واضح في الأبطال مع اختلاف في طبيعة الحدث والمعنى             

  .قارب والتماثل  بين حكايات المجموعتينوهناك العديد  من هذا الت، نوعاً ما 

إن طبيعة هذه الحيوانات في الحكايتين لا تمثل نفسها بقدر مـا تحمـل دلالاتهـا                

= الـذئب  ، المكر = الثعلب ، الكبرياء = الطاؤوس ، القوة  = فالأسد  :  صفات معروفة   

انـات فـي     كما تقترن هذه الحيو    .العمل= بينما الحمار   ، الشجاعة  = الحصان  ، العنف  

  )٩( .حديثها المتباين مع سلوكية البشر وتصرفهم من أجل تجنب بعض الأخطاء

    يبقى أن نقول أن اللغة في كلا المجموعتين لغة بسيطة واضحـــة وهي تدورعلى     

ألسنة الحيوانات وقابلة للفهم من قبل الكبار والصغار وبإطار سردي مملوء بالجوانـب             

 على القارىء إضـافة  ى كما ان اللمسات الهزلية لا تخف.( allegory)الرمزية الشفافة 

، زوس  (  كما يظهر في ذكرها ببعض الحكايـات مثـل           ةإلى أن أسماء الآلهة الإغريقي    

 وأخيراً نستنتج أن هذه     .تعكس الجانب الديني لدى الاغريق    )  الخ   ...أبولو، بروميتوس  

  :الحكايات الجذابة ما هي إلا 

ن حضارات  آشورية وبابلية وفرعونية ثـم هنديـة         حصيلة مصادر منوعــة م   

  وهي ليست كما يدعي البعض .ةوإغريقية مروراً بالعربية الإسلامية والعبرية والروماني

أمـا  .( Indo – European )من أنها تمثل جزء من ثقافة الـشعوب الهندوأوربيـة    
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تيجة لانتقالهـا   الاختلافات في بعض الجوانب فهي جوانب مقبولة ومتوقعة وقد حدثت ن          

 ولقد بقيت هذه الحكايـات الـشعبية والأدب    .من شعب لآخر، ومن جيل لجيل     : الشفوي  

 وبالذات في ذاكـرة    universalityالشعبي  بشكل خاص في ذاكرةالشعوب لشموليتها        

ليس هنـاك ضـرورة أن      :" حين يقول   " وقد نتفق مع رأي الباحث هاند فورد      ، الأطفال  

  )١٠( ."لأخرى الهندية  أم اليونانية نقول أيهما أقدم من ا

  : المصـادر
1- S.A. Handford , Fables of Aesop ( London : Penguin book Ltd. 

,1954 ) , p.vxx  
2- Cornell.C. Language and Culture Monsters That Lurk in our 

Tradition \ Rhymes and Folk tales. " Young Children " , v.48 , 
sept. 93, pp. 40-45. 

) ٢٠٠٠دار الاسراء، : عمان (بيدبا، كتاب كليلة ودمنة، ت عبد االله ابن المقفع  -٣

 ص
4- Handford , v1  
5- Cornell. C. , P.64  

دار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد (  قيس كاظم الجنابي، الحكاية التراثية .د -٦

  .١٨ص  ) ٢٠٠٦الموسوعة الثقافية، 

دار الحرية : بغداد ( رن في ضوء ألف ليلة وليلة  صفاء خلوصي، الادب المقا.د -٧

 .٣٢ص ) للطباعة 
8- Cox. M. , An Introduction to Folklor , Singing Tree Press , 

Detroit, 1980 , pp. 283-87  
9- Handford , v111  

وزارة الثقافة : بغداد (  الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور، ت سليم طه التكريتي -١٠

  .٣٢ص  ) ١٩٨٦، ٢م، دار الشؤون الثقافية، طوالإعلا

@ @
@ @
@ @
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@ @
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@ @
     لا أدري إن كان ما أكتبه حكاية شعبية اخترعها عقل حاكي أم أن لها شـيئاً مـن                  

من تلميـذ   ١٩٧٤وإن كنت أميل إلى أنها حكاية شعبية سمعتها لأول مرة عام            . الحقيقة

س الابتدائي من مدرسة المنذرية الابتدائية للبنين ضمن درس الإنـشاء           في الصف الخام  

حيث كنت اُشجع التلاميذ على التحدث عما يجول في آذهانهم من حكايـات أو قـصص                

أطفال أو أشعار يحفظونها انهي من خلالها شجاعتهم الأدبية وقدراتهم علـى التعبيـر              

  . فحكى لي التلميذ هذه الحكاية

  
ابلت شيخاً في الستين من العمر أو يزيد قليلاً كان بقال في المحلة فـسألته                  بعد أيام ق  

وإنـه  . فأكد لي بأنه قد سمعها من والده قبل أكثر من عشرين سـنة            . عن هذه الحكاية  

سمع أن الحادثة وقعت في محلتهم قرب جامع شيخ الشط الواقع في محلـة الـشهوان                



 

    
 

)٢٩( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

 أن الحادثة حقيقيه أم من نسج الخيال أي         قرب موقع المدرسة أيضاً لكنه رفض أن يؤكد       

حكاية شعبية الحادثة تقول أنه كان هناك شاباً في العشرين من عمـره أو يزيـد قلـيلاً                  

حاول والده أن يعلمه السباحه     .وكان دارهم بالقرب من النهر    .عشق السباحة منذ طفولته   

و فـي المدينـة     فلم يفلح إستأجر له أكثر من مدرب للسباحة معروفون ضمن المنطقة أ           

لكنهم فشلوا في تعليمه السباحة رغم رغبته في تعلمها واندفاعه في ذلك وصل جميـع               

من دربه إلى قناعه تامة أن هذا الطفل عاصٍ عن التعلم ولا يمكن له أن يتعلمها لـسبب     

. يجهلونه فهو يطبق كل توجيهاتهم بحذافيرها دمع ذلك عجز أن يطوف نفسه في الماء             

وقد تعرض للغرق أكثر مـن مـرة        . ء بمجرد أن يبتعد عن حافة النهر      فهو يغوص بالما  

  . وفي كل مرة كانوا ينجدونه سريعاً فيخرجونه من الماء

 مضت سنوات وتحول الطفل إلى شاب وهو عاجز عن السباحة رغم أنه لم ييـأس          

من تعلمها وهو يحاول التدرب بنفسه على حافة النهر مع حرصه عـدم الابتعـاد إلـى                 

  .الجهة العميقة من النهر

   وفي يوم من الأيام تلقى والد الشاب خبراً مفاده أن ولده يخرج مـن البيـت فـي                     

منتصف الليل ويذهب إلى النهر فينتزع ملابسه في مكان محدد ويدخل إلى النهر فيسبح              

  . إلى الضفة الثانية ثم يعود سباحة فيرتدي ملابسه ويعود إلى البيت

الوالد مما سمع ومن تصرف ولده إن كان فيها شيئاً من الحقيقة فقـرر                  استغرب     

وفعلاً شاهد ولده في أحد الأيام يخرج من البيت عند منتصف الليل ويذهب             .مراقبته بدقه 

إلى المكان الذي حددوه له فينزع ملابسه ويتوجه إلى النهر ثم يسبح إلى الضفة الثانية               

  . ه بعينيهمن النهر والوالد غير مصدق ما يرا

   رجع الولد سباحة عائداً إلى الضفة التي انطلق منها والوالد يراقب حيـث ربـح                  

جعلت موجات الماء ترتفع وتهبط بشكل أكثر من اعتيادي كان الولد قد وصـل نـصف                

النهر تقريباً فخاف عليه وبدأ يصيح عليه محذراً إياه من الأمواج فاستفاق الشاب الذي              

يدخل الماء ثم يخرج ثـم      .م حينذاك بدأ يصرخ ويستغيث طالباً النجدة      كان يسبح وهو نائ   

بعد ثلاثة أيام تم العثور على حثته بعيداً عن المكان التي غـرق             .  دخل الماء ولم يخرج   

  . فيها 
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وقعت على مقال أستاذنا الدكتور عمر الطالب المنشور في مجلة موصـليات فـي العـدد                

عندما ينقطع  ((جاء فيه   ) غناء الأطفال والباعة والأناشيد الموصلية    ( تحت عنوان    ٢٣ص) ٢١(

  : المطر يغني الأطفال إستسقاء للمطر الأغنية الآتية 

 لمطـر ماجينـا   يا أم  الغيث غيثينـا لـولا ا        

  

 حطو إلنـا بالطبـشة أصـبح ولـدكم يمـشا          

  

  
ذلك التحريف شاع   أن  وبما أن هذه الأنشودة لها أصل صحيح أصابه كثير من التحريف و           

على الألسن بشكل مشوه وبعيداً عن الأصل والحقيقة نتيجة تقادم الزمن ولذا فـإنني أسـتميح                

ها إلى حقيقتها مع تبيـان أسـباب ذلـك          أستاذنا عذراً إن قمت بتصحيح هذه الأنشودة وإرجاع       

  : إن أصل هذه الأنشودة نصاً هو: التشويه فأقول 

   لنا بالطبشي صبح ولدكم يمشياصبو  أم  الغيث غيثينا لولا المطر ماجينا

  : وتكملتها هي 

  تعطونا ألا ندق الباب ؟  الحنطة بعلو الباب والشعير بلا حساب



 

    
 

)٣١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

نجد في الشطر الأول    ) الأصل(نا العزيز مع هذا النص      وعند مقارنة ما ورد في مقال أستاذ      

النداء، ثم أنه ورد فـي      ) ياء( بينما في الأصل فإنها خالية من        ... كذا ..)يا أم الغيث  (منه كلمة   

والتي تـدل علـى     ) صبوا(بينما في الأصل فهو     ) حطَّوا إلنا (الشطر الثاني من ذلك المقال كلمة       

أو ) الحـط ( فوق الدمية التي سيرد ذكرها خلافـاً لكلمـة    صب الماء في الطبشي ومن ثم سكبه      

   .التي لا تعطي ذلك المعنى) حطَّوا(

التي وردت في الشطر الثاني أيضاً من المقال نفسه فإن صـحيحها            ) الطبشة(ثم أن كلمة    

 والطبـشي إصـطلاح     ..حسبما ينطقها الموصليون حيث أنهم لا يقولـون طبـشة         ) طبشي(هو  

ة صغيرة بشكل إناء أو صحن منحوت من خشب الجوز أو التوث فـي              موصلي يطلق على قصع   

وسطه بروز بحجم نصف برتقالة إن كان مقطعها إلى الأعلى، ويستعمل ذلك البـروز لتكـسير                

الجوز فوقه أو السكر المتكتل الذي يسمى سكر القند أو الكَلَّـه المستعمل فـي عمـل حـشوة                  

 .ت شهر رمضان أو الأعياد أو الأفراح والزواجـات        البقلاوة التي تصنع في البيوت عند مناسبا      

  .وقد عاصرتُ هذه الطبشي في بيت المرحوم والدي

) صـبح (التي وردت في الشطر الثاني أيضاً فإن الموصليين يلفظونها          ) أصبح(وأما كلمة   

 لا -في خلاف ذلـك الخطـأ الـشائع     –فإنها  ) يمشا(بتشديد الباء ولا يقولون أصبح، وأما كلمة        

لا في اللهجة الموصلية ولا في اللهجة الأعرابيـة ولا          ) يمشي(بدلاً من   ) يمشا(من يقول   يوجد  

   .في الفصيح

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد فإن هذه الأنشودة شـاعت علـى الألـسن خـلال عقـد                   

  -:اً من أي كلام معقول والتي نصهاالأربعينات بصيغة أخرى وبشكل أكثر خبطاً وتشويه

ــث ريثي ــا أم  الري ــر ماجين ــولا المط ــا ل  ن

  

 صبو لنـا بالطبـشة صـبح ويلادكـم يمـشا          

  

 مع الأصل الذي أوردناه آنفاً نجد في الـشطر          -الثاني المشوه –وعندما نقارن هذا النص     

بمعنـى  ) غيثينا(الذي هو بمعنى المطر و      ) أم الغيث (بدلاً من   ) أم الريث ريثينا  (الأول منه كلمة    

وهي مـن اللهجـة     ) ويلادكم( وكذلك نجد في الشطر الثاني       .)غاثهإستغاثه فأ (أنجدينا كأن يقال    

بينما في الأصل فهي ولدكم للمفرد، بالإضافة إلى هذا فإنه لا يجـوز             ) أولادكم(الأعرابية بمعنى   

) يمشي(بدلاً من   ) يمشا(للجمع أو حتى مجرد ذكر كلمة       ) ويلادكم(للمفرد مع   ) يمشي(ربط كلمة   

  .)يمشون(أو 
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 الذي كان متبعاً في الموصل قديماً عند إستسقاء المطر بهذه الأنـشودة فـي               وأما التقليد 

مواسم الجفاف فهو قيام الأطفال بعمل دمية من خرق ملفوفة حول إثنتين من العيدان المتصالبة               

وبحجم طفل صغير حيث يجوبون الأزقة وبيوت المحلة وبيدهم هذه الدمية وهم ينـشدون تلـك                

ها الحقيقي أمام البيوت فتفتح لهم الأبواب وتسكب المياه على دميـتهم            الأنشودة التي ذكرنا نص   

   .تفاؤلاً بقدوم المطر مما يجعلهم في أشد حالات الغبطة والمرح

سـيتبادر إلـى    ) أم الغيث غيثينا  (وأما أوليات هذه الأنشودة فعند النظر إلى مطلعها وهو          

) المطـر (ن أنها هي التي تملك الغيـث        بحسبا) مريم العذراء (الذهن أن أم الغيث هذه إنما هي        

   .حسب عقيدة الموصليين القدماء من المسيحيين

وبما أن أولئك المسيحيين يرجعون بالأصل إلى نفس القبائل العربية من بني تغلب وأيـاد               

والنمر الذين نزحوا من تكريت بعدما فتحها عبد االله بن المعتم ومن ثم إلتحقوا بجـيش القائـد                  

هـ حيث إسـتقروا    ١٦ل العنزي الذي توجه من تكريت إلى الموصل ففتحها سنة           ربعي بن الأفك  

فيها إذ أن معظمهم أعلن إسلامه وأما بعضهم الآخر فإنه بقي على ديانته المـسيحية بعـد أن                  

رتهم المالية على دفعها ولذلك فقد بقيت لغتهم هي نفس اللغـة        ددفعوا الجزية بسبب ثرائهم ومق    

ك الأسباب فقد جاءت تلك الأنشودة بفصاحة لا غبار عليها وأما أسـباب             العربية الفصحى، ولتل  

إنحراف وتشويه تلك الأنشودة إلى ما أمست عليه فهي أن الأعراب الذين نزحوا إلى الموصـل                

 في العقود المتأخرة اللاحقة بدافع القيـام        -خارج سور الموصل المندثر   –وإستقروا في أطرافها    

العسكرية للجيوش العثمانية بواسطة جمالهم ودوابهـم قبـل شـيوع           بنقل الإمدادات والمهمات    

) الغـين (إلى  ) الراء(كانوا يتوهمون في أن اللهجة الموصلية تقلب حرف         ) السيارات(العجلات  

في جميع الكلمات ممـا يـستوجب إعـادة تلـك           ) الياء(وتاء التأنيث أو ألف وسط الكلمة إلى        

 حقيقتها حسب زعمهم وعلى هذا قام صبيانهم بتغييـر          الحروف الموجودة في تلك الأنشودة إلى     

تلك الأنشودة بعد سماعها من الأطفال الموصليين فأخذوا يرددونها بتلـك الـصورة المـشوهة               

   .حسب عادة التقليد

وقد عاصرت ترديد تلك الأنشودة بوجهيها الصحيح والمشوه، حيث لا زلت أذكـر أننـي               

ل الأربعينات وبداية الخمسينات بعض الـصبية فـي         كنت أسمع وأرى وأحفظ أثناء طفولتي خلا      

 الإمام عون الدين وكذلك محلة البارودجية المجاورة لها وهم يتغنون بتلك الأغنية              محلة محلتنا

   .بوجهها الصحيح وأسمع وأرى آخرين من أطراف الموصل يتغنون بها بشكلها المشوه
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إنك تكثـر مـن     ( لي ذات مرة     ومن المهم أن أوضح رداً على إعتراض أحدهم عندما قال         

 فلماذا لا تستعيض عنها بكلمة أهل الريف إرضاء للأعراب الذين سكنوا            ...ترديد كلمة الأعراب  

إن كلمة الأعراب ليست شائنة لكي تستوجب التغيير بل هـي كلمـة             : فأقول  ) أطراف المدينة ؟  

) العربـان (سمية  فصحى تطلق على جنس معين من العرب حتى أن الأعراب أنفسهم يطلقون ت            

 ناهيك عن أن القرآن ذكرهم بإسـم        ..على الحضر سكان المدن   ) الحضير(على الأعراب وكلمة    

 علماً أن الأعراب في هذا الزمان يختلفون عن أعـراب           ..)أهل الريف (ولم يقل فيهم    ) الأعراب(

وتـسلق  الجاهلية الأولى المعروفون بالحمق والتخلف والتعصب القبلي إذ أن غالبيتهم تحـضر             

 ممـن بقـي      منهم مدارج العلم والتطور فأبدعوا وزالت الفوارق بينهم وبين الحضر عدا الأقلية          

  .على جهله وتعصبه

 ىإن مدينة الموصل لم تبق    : وزيادة في التوضيح ولغرض إزالة الشك وتثبيت اليقين أقول          

الأقـوام  حكراً على الموصليين فحسب ولكنها جمعت بحكم تقادم الزمن موجات مـن مختلـف               

وغيرهم من  ) أي أكراد تركيا  (والأجناس كالأعراب والتركمان والأكراد والشبك وعشائر الكويان        

 وتناسـبوا معهـم فـأتقنوا    -المواصلة-الفئات الأخرى إلا أنهم إنصهروا مع السكان الأصليين     

بيـة  لهجتهم وعاداتهم وأزياءهم ولم يتعصبوا إلى هوية آبائهم وأجدادهم حتـى أن اللغـة العر              

أصبحت هي لغتهم الأصلية وأن اللهجة الموصلية هي لهجتهم الحقيقية، وبذلك فلا يحق لأحـد               

أن ينعتهم بأنهم أكراد أو تركمان أو شبك أو غير ذلك خاصةً وأنهم لا يجيـدون غيـر اللهجـة        

 من العرب الخُلَّص ومـن الموصـليين الحـضر          -وبحكم المنطق –الموصلية بل أنهم يعتبرون     

مع الـشعور   ) أي اللغة واللهجة  (لى خلفية أن القومية أو الجنسية ما هي إلا اللسان           الأصلاء ع 

  .بالإنتماء إلى ذلك المجتمع

وعلام هذا التعليق المطول على أنشودة زائلـة لا طائـل مـن             : ورب من يتساءل منتقداً     

لأصيل الـذي   إنني أبحث في هذا لأن تلك الأنشودة هي من التراث الموصلي ا           : بحثها ؟ فأجيب    

  .تعرض للتحريف والتشويه مما إستوجب تصحيحها وإعادتها إلى حقيقتها
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الكارست ظاهرة جيمورفولوجية تتكون في المناطق التي يغلب علـى صـخورها            

وهي من الرواسب البحرية القديمة وهذه الصخور ذات قوام ملحـي  -الكالسيوم والجبس 

سريعة الذوبان في الماء سواء كان مصدره الأمطار أو المياه السطحية أو الجوفية وإن              

حول إلى بالوعات واقنية تحت أرضية ومسطحات مائية تمتـد علـى            أرض الكارست تت  

شكل خزانات مائية مدفونة تحت الأرض الصلبة البعيدة نسبياً عن خطر إذابـة الميـاه               

   .الجوفية

 ))أبو فشكة ((إن هذه الظاهرة واضحة المعالم في جنوب مدينة الموصل عند قرية            

وصل بالعاصمة بغداد حيث يغطي سـطح       بالقرب من الطريق العام الذي يربط مدينة الم       

الأرض سلسلة من البالوعات التي تصرف مياه الأمطار باقبية وأنفاق تنتهي بواد كبيـر              

الأثرية وينتهي في وادي القصب الذي يـصب        )) المقر((حاذات خرائب سوعميق يسير بم  

   .في نهر دجلة

ء اليسير فكانت   كانت مدينة الموصل مستقرة صغيرة لا تستهلك من المياه إلا الشي          

عد الانفجار الحضري للمدينـة وزيـادة مـا         بمستويات المياه الجوفية واطئة أما الآن و      

تطرحه من مياه ثقيلة من وحداتها الوظيفيـة،فإن مـستويات الميـاه الجوفيـة بـدأت                

ومما زاد الطين بلة أن بحيرة سد الموصل تولد ضغطاً أستاتكياً علـى الميـاه               .بالارتفاع

كم من جسم البحيرة فإن مدينة الموصل دخلت ضمن هـذا   )١٠٠( لمسافة  الجوفية تمتد 

النطاق،وبدأت المياه الجوفية تملئ السراديب فـي الوحـدات الـسكنية فـي الموصـل               

القديمة،وفي الأحياء الواطئة نسبيناً مثل مناطق سرير النهر في منطقة الغابات وأحيـاء             

   .الشرطة والعربي والمالية وغيرها
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ظاهرة قد أحالت أرض المدينة إلى أرض أسفنجية تسهم في مرونة حركة إن هذه ال

-التي يرتفع فيها نسبة الطين    -المياه الجوفية بمرونة ويسر وقد ساهمت تربة الموصل       

في زيادة فاعلية هذه الظاهرة،ففي فـصل الـصيف الحـار والجـاف تتـشقق التربـة                 

رملية المتطايرة داخـل هـذه      السطحية،وتعمل حركة الرياح على نقل وترسيب الذرات ال       

الشقوق وعندما يأتي الشتاء وتتمدد التربة بالرطوبة تلتئم جروح الأرض مما يؤدي إلى             

   .تكوين ممرات عدسية للمياه من خلال رواسب الرمال المتجمعة

-إن طبيعة تربة المدينة،وتأثير خندق الموصل الذي كان يحيط الحيز القديم للمدينة

ومحاجر مرمر الموصل القديمة،وعمليات البناء التراكمي      -شوائيالذي تم دفعه بشكل ع    

لمدينة الموصل القديمة،كلها متغيرات عملت على زيادة المياه الجوفية،وأدت إلى ارتفاع           

 للنظر،حتى أنه في إجراءات إعادة التأهيل لـبعض         لافتوتيرة الظاهرة الكارستية بشكل     

محاولة تقوية أساسات منارة الحدباء بفتح      المؤسسات التراثية،برزت هذه الظاهرة وعند      

الكونكريت في قواعدها،ظهر الكونكريت في منطقة رأس الجادة مما يؤكد أن هناك قنواة              

كارستية ينخر أرضية مدينة الموصل إن هذه الحالة الخطيرة ستستمر في الزيـادة مـا               

دة مـا تطرحـه     دامت المدينة على هذا المعدل العالي للاستهلاك اليـومي للمياه،وزيـا          

مؤسساتها من مياه ثقيلة،وعدم وجود مصارف اصطناعية لها،فضلاً عن انفلات جميـع            

الوديان التي كانت تصرف المياه الزائدة في المدينة إلى مجرى النهر بواسطة الشوارع             

     .الحديثة والبناء الحضري
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 م وكنت حينها في حديث عن الخـط العربـي مـع أخـي             ) ١٩٧٢(  في احد أيام عام       

اخبرني بأنه التقى اليـوم فـي        ، وصديقي الخطاط الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الحمداني      

خطاط ) إعدادية المستقبل (المدرسة  

رعلى ماكتبـه بقلـم     وقد اشا ، مقتدر

هذا ، الرصاص مصححا لكلمة كتبها   

التصحيح كان ينم عن قدرات خطية      

واخبرني بان الأستاذ قـصي     ،عالية

، حسين هو هذا الخطـاط المـتمكن      

فقد تـم   ،وبحكم تواجدنا في المدرسة   

، وتبين لي انه يعرفني   ،التعارف بيننا 

وحفزنـي علـى    ،ومنذ الوهلة الأولى كان زميلا حميما     

وذكرنـي  ، لمشوار في درب الخط العربـي       مواصلة ا 

باني من بيت علم ودين وتاريخ وعلي أن أضيف إلـى           

ودافعـا لـي    ، وكان حديثه   مشجعا كثيرا       ، اشراقاته

للأمام في تجربتي ورحلتي الطويلة هذه مـع الحـرف          

إذا سنتحدث  ، العربي والخط وفنونه وتجلياته وإبداعاته    

لمفـردات و  اليوم عبر هـذه الأحـرف و الكلمـات وا      

 ...الأديب ...الكاتب ...المؤرخ ...الأسطر عن الخطاط  

والمناضل الذي كانـت لـه قـصة         .. الفنان ..المكتبي
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، كونه صاحب فكر ورأي     ، امتدت لسنوات في غياهب سجن أبي غريب الشهير       ، وقضية

يختلف ويتعارض مع فكر الجالس على كرسي الحكـم و الـسلطة ببغـداد وتوجهاتـه                

   .....وتعليماته

 ـ     ) جوبـة البكـارة   ( مدينـة الموصـل فـي محلـة بـاب الطـوب            يولد مترجمنا ف

، وكباقي اقرأنه في المحلة داوم على حضور حلقات الملا في الصيف         ) ٢٦/٤/١٩٤٦(في

م كانت بداياته مع    )١٩٥٣(وعندما انتسب إلى المدرسة المنصورية الابتدائية للبنين سنة       

م انتبه معلم الـصف     ) ١٩٥٤(ثاني الابتدائي سنة  عندما انتقل إلى الصف ال    ، مسك القلم 

م كـان   ) ١٩٥٥(وفي الثالث الابتدائي سـنة    ،حينها الاستاذ عبدالاحد أفندي إلى كتاباته     

المعلم يوصي التلاميذ في الصف     

وفـي الرابـع    ، بتقليد كتاباتـه  

م لقبـه   ) ١٩٥٦(الابتدائي سـنة  

ــصغير  ــالمعلم ال ــب  ه لقدرات

وإمكانياته قياسـا بأقرانـه فـي       

 عندما كان فـي الـصف     ،لصفا
طلب منه كتابة   ،السادس الابتدائي 

لافتة كان مضمونها عن ثـورة      

وهنـا تكمـن    ،فقد كتبها بالـدهان   ،م ولبدائيته مع الخط والأصباغ حينها     )  ١٩٥٨(تموز

   .المأساة في هذا الخيار فقد لاقى الأمرين وعانى من صعوبة بالغة لانجازها

الفرع /م وفي الإعدادية الشرقية   ) ١٩٦٢-١٩٥٩(ام في المتوسطة المركزية بين الأعو    

ــين  ــي بـ العلمـ

ــنة -١٩٦٤(ســ

ــزت ) ١٩٦٥ م تمي

الكتابة والخط عنده   

باستخدام القلمين و   

القصبة وبجسامات  
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مزج بين حروف الرقعة والتعليق والديواني والنسخ وهي مسألة تطور وحالـة            ، مختلفة

 على حروف الأنواع المختلفـة      ليتم له بعدها التعرف   ، تحدث عادة مع بدايات كل خطاط     

آن أول نـص    /ويستذكر مترجمنـا  ، من الخط العربي والتمييز بينها ثم كتابتها وإجادتها       

وكان قد كتبه حينها بخط من موزائيك ) محمد بدر الغرباوي(خطي كتبه كان اسم المدرس

) أغاريد وعودة ووحـدة   (كما يذكر أن أول كليشة كتاب خطها كانت       ،حروف أنواع عديدة  

  .عنوان ديوان للشاعر حسن بشير القطان) ١٩٦٦-١٩٦٥(نةس

ــد   ــق بمعه ــدما التح عن

-١٩٦٥(المعلمــين ســنة

م بدأت الدراسـة    ) ١٩٦٦

المنهجية لأصـول الخـط     

العربي لدرس غير منهجي    

مع مادة التربيـة الفنيـة      

وكان المعلم الخطاط يوسف    

ذنون وكانت دروس خـط     

) التربية(م بكتابة كلمة الدلالة   ) ١٩٦٥(ها سنة ويستذكر انه كلفه حين   ،الرقعة أولا وأخيرا  

وهكذا بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة اكتساب المهارة        ،بجانب أرقام السيارات العائدة لها    

وكانت جهود فردية   ،في الخط 

بحتة في الـتعلم ومحاكـاة      

، خطوط الخطاطين القـدامى   

والاســتفادة مــن نمــاذجهم 

ــاتهم   ــشورة ولوحـ المنـ

انت وك، وامشقهم وكراريسهم 

كراســة المرحــوم الاســتاذ 

هاشم البغدادي هي الأسـاس     

وهكذا  يكون مترجمنا واحدا من أولئك الذين تعلموا الخط          ، في التعلم والمحاكاة والتقليد   
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 في  ةولا غراب ، العربي بجهود فردية خالصة ودون معلم يأخذ بيده في هذه اللجة العاتية           

   ....عربي حامد الآمدي وعباس البغداديفقد سبقه أليها  اسطيني الحرف و الخط ال، ذلك

هوايته لرياضة فردية هي ممارسة     ،  ومن ابرز النشاطات اللاصفية خلال سني الدراسة      

و فـي نفـس     ،وذلك للحصول على جسم قوي متناسق ومتناسب      ، رياضة بناء الأجسام  

أهلته هذه الرياضة  ليشارك خلال الدراسة المتوسـطة فـي سـباقات الـساحة               ،الوقت

 ـ       ، يدان في لعبة رمي الرمح    والم ، اوليحصل على المركز الثالث للمدارس الثانويـة فيه

،  والتمرين والوزن والتحمـل    ءبعدها تحول مترجمنا إلى رياضة تختلف من حيث ألا دا         

وهي رياضة الجمناستيك وليحصل على بطولة العـراق للمـدارس الثانويـة لـسنتين              

  )  ١٩٦٦ و١٩٦٥(نمتتاليتي

 وكانت في العطلة المدرسية لصيف      ، واهتماماته دراساته على الشيوخ    ومن أهم متابعاته  

وبحكم الـسكن فـي محلـة بـاب الطـوب قـرب جـامع               ، م  ) ١٩٦٨و١٩٦٧(عام  

في جامع  )  رحمه االله (فقد درس على الشيخ على الشمالي     ،)  الجامع ألمجاهدي (الخضر

ولم يكمـل   ) بن رشد بداية المجتهد لا  (والفقه  ) شرح ابن عقيل  (مادتي العربية   ، الخضر  

، التحق للدراسة عند الشيخ بعد مضي ستة أو سبعة دروس في المادة             ، الفرائض كونه   

الـدور  ، بمعهد المعلمين) رحمه االله ( فكان للأستاذ الشاعر حسين الفخري       تأما القراء آ  

   .الأهم في إتقانه القراءة برواية حفص

سـلك التعلـيم     كان التعيين فـي   ، لبعد إكمال الدراسة في معهد المعلمين في الموص         

كـم  )٤٠(العائدة لقضاء القيـارة   ، م في مدرسة قرية إمام غربي     ) ٢٠/١/١٩٦٨(بتأريخ

-١٩٦٨(الـسنة الدراسـية التاليـة     ،ولمدة سنة دراسية واحدة   ، جنوبي مدينة الموصل  

، للعمل كمساعد مختبر فيها   ،تم تنسيب مترجمنا إلى إعدادية المستقبل بالموصل      ) ١٩٦٩

 المناسب والقدرة والرغبة والموهبة والوقت وهـي أهـم أسـباب            خة لتوفر المنا  ونتيج

بـل  ، المشاركة في الدورات وإقامة المعارض والمشاركة فيها      ،فقد بدأ مترجمنا  ،الإبداع  

ونراه يشارك في دورة خط الرقعة التي أقامها النـشاط          ، والدراسة الجدية للخط العربي   

ولكن التدرج الـوظيفي كـان      ،)   أنواع الخط العربي    بالرغم من انه متقدم في    (المدرسي

بالرغم ،  فيها رمزي وحصوله على درجة الامتياز    ولو بشكل   ، يحتم عليه الاشتراك فيها   
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كما اخبرني بذلك فيما بعد الخطـاط       ،من انه كتب في ورقة الامتحان النقطة والألف فقط        

ورات الخـط العربـي     حيث اعتبرت د  ( محمد نجيب جميل المدرس في تلك الدورة حينها       

دورات ، التي يقيمها النشاط المدرسي فـي مديريـة تربيـة محافظـة نينـوى وقتهـا               

وهذا في رأينا احد أسباب الإقبال الكبير على هذه الدورات مـن            ،حتميةللترفيع والترقية   

كـان آخرهـا    ،كما شارك في عدد من المعـارض      ،) حينها!!! قبل المعلمين والمدرسين  

لأول بمناسبة الذكرى الالفيةلميلاد شاعر الموصل والعرب الكبيـر         معرض الخط العربي ا   

وهكـذا  ) ٨٤-٨٣(م بلوحتين  ) ١٧/١٢/١٩٧١-١١(أبي تمام الطائي وذلك للفترة من     

  . ....تمر الأيام مسرعة مع مترجمنا

وظيفيا تم تنسيبه خـارج            

المكتبة العامة فـي    ، سلك التعليم 

ــه  ــواحي  (برطلـ ــن نـ مـ

ي يعمل فيهـا    وبق.....)الموصل

لينسب بعدها  ،لمدة عشر سنوات  

للمكتبة العامـة المركزيـة فـي       

ليعمل بمهـام معـاون     ،الموصل

ومـسؤول قـسم    ، لإدارة المكتبة 

النوادر والمخطوطات والانترنيت   

إلا أن من هـام بـالحرف       ،ولفترة طويلة بقي بعيدا عن النشاطات الخطية العامة       ،  فيها

وكانت أول عودته   ، عاشق مغرم حتى العظم بالمعشوق    فال،العربي عشقا لايمكنه مفارقته   

أقيم علـى   ، م وذلك في معرض لجمعية الخطاطين في الموصل       ) ١٩٩٤(للمشاركة سنة 

بلوحتين أعيدت إليه إحداها والثانية يبدو أن هناك من استولى          ،قاعة المتحف الحضاري    

 ـ             دثت مـع   عليها وصادرها بدعوى تشابه الأسماء وهي حالة نادرا ماتحـدث وقـد ح

  .مترجمنا

استغرقت من مترجمنا فترة ، المراجعة الذاتية واعادةالبناء الداخلي وترتيب الأوضاع 

 اخاصة مع نفس وثابة وروح مبدعة فهي بحركاتها ونشاطاته،ليست بالقصيرة
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وكان ،فكانت اتجاهات إبداعية عديدة،المدروسة والمؤثرة والفاعلة والمنتجة والمبدعة

  :ة الفعالة في نشاطات نذكر منهاالانتماء والمشارك

فرع الموصل /عضو فخري في جمعية المؤرخين،  عضو لجنة أصدقاء جامعة الموصل

رئيس الهيئة الإدارية ، المركز العام/عضو شرف في جمعية الخطاطين العراقيين،

 / عضو اتحاد المؤرخين العرب ،فرع نينوى / المؤقتة لجمعية الخطاطين العراقيين

  ، فرع نينوى / عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الأنساب العربية هيئة( مالمركزالعا

وفي مجال الثقافة والتأليف والنشر كانت له الإسهامات التالية في رفـد المـسيرة              

  :الثقافية والأدبية والتاريخية في مدينة الموصل 

م              ١٩٩٤/  و اشـكاليتها والحـل الإسـلامي لهـا         ةجـذورا لفكـر   ،القضاء والقدر  .١

  ........... م١٩٩٨/دراسة تاريخية ميدانية،محلة باب الطوب .٢

/ علي الشمالي   .٤  ................ م   ٢٠٠٢/الأديب والمؤرخ  سنة   / إسماعيل الكبير  .٣

  ....................، م ٢٠٠٢/ الاستاذ البصير سنة 

  ... م٢٠٠٤/نشر مركز دراسات الموصل/المكتبات الموصلية العامة .٥

  .م ) ٢٠٠٥(تراجم أعلام قراء القرآءآت القرآنية في الموصل سنة  .٦

حسين  تحقيق قصي / إسماعيل حقي فرج    / وكف الغمامة لمحو ماكتب على الرخامة        .٧

  ) الموصل  سيصدر قريباً عن مركز دراسات( آل فرج 

وهناك مسودات لأعمال تنشر قريبا     

ــال   ــي مج ــة ف ــاء االله وخاص إن ش

وفي موضـوعنا وهـو الخـط       ،التحقيق

العربي فقد كانت مساهمات عديـد ة و        

كبيرة ومهمة لمترجمنا في كتابة  جزء       

من خطوط مسجد العبادلة فـي منطقـة        

، م ) ١٩٩٥( الموصل الجديـدة سـنة    

وكتابة وخط خطوط جامع الشهداء فـي       

سره رش في أربيل بخط الجلـي ثلـث         
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 خطوط وكتابات جامع القاسـم      م  وخط وحفر جزء من     )١٩٩٧(م وذلك سنة  )٨١(وبطول

وكتابة جامع الرقيب فـي حـي الوحـدة         ،م) ١٩٩٧(في حي الوحدة في الموصل سنة       

وكتابة في مسجد محمد بن احمد الطحان بمحلة الـشيخ محمـد            ،م  ) ٢٠٠٤(بالموصل  

ويختتمهـا  ، وخط كتابات جامع سيد المرسلين في الموصـل         ،م) ٢٠٠٤(بالموصل سنة 

تبية وطلب العلم في جداريتي مدخل المكتبة العامة بالموصل سنة          ببانوراما المعرفة المك  

 ) ٥(  م مع دلالة المكتبة وفي مدخلها بخـط الجلـي ثلـث وبجـسامة قلـم               ) ٢٠٠٥(

وعنـد  ،  بالثلث والنسخ في الإدارة   ) اقرأ باسم ربك  (وجداريه مرمرية للآية الكريمة     ،سم

يقـول  ،  ثرت في أصـوله الثقافيـة     الحديث المفصل لمعرفة أهم المنابع الثقافية التي أ       

 : مترجمنا تأثر

م الذي قرأ عليه جـزأ مـن علـم          ) ١٩٦٤(بالشيخ حسين الحبيطي مطلع سنة    )  أولا( 

وكـان حلقـة الوصـل      )  الباقي الدمشقي  يالمأخوذ من تفسير شيخه عبدا لهاد     (التفسير

  ،وكذلك لتعيينه خارج المدينة)  رحمه االله(ولم يكمله معه لوفاته، بينهما

 .بأفكار الفرق والأحزاب الإسلامية العاملة على الساحة) ثانيا( كما تأثر 

بنشاطه الوظيفي اليومي من خلال عمله الدؤوب فـي مؤسـسة ثقافيـة             ) ثالثا(كما تأثر 

تتوفر فيها مصادر المعلومات والوثائق والمخطوطات ويسهل فيها الولوج إلـى أبـواب            

  .ة بنشا طاتها وتوجهاتهاوالمشاركة الفاعل، المعرفة والثقافة 

م  وقـد    ) ١٩٧٠(هو متزوج منذ العام   ، ولكي نتعرف على الحالة الاجتماعية لمترجمنا       

@.من البنات )٤(من الأولاد و) ٥(أعقب  @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @

د مدرسة الوطن للبنين من أوائل المدارس الابتدائية التي تأسست في الموصـل             تع

، ثم انتقلـت عـام   )مدرسة الاتحاد والترقي( باسم ١٩٠٩في مطلع القرن العشرين عام  

 إلى بنايتها الجديدة في باب لكش وفي المكان الذي تشغله الآن مديرية بلـديات               ١٩١٨

تينيات إلى البناية التي كانت تشغلها روضة الأمير         وانتقلت في بداية الس    .محافظة نينوى 

   الثلمة، وانتقلت أخيراً إلى مكانها الحالي في محلة –عبدالاله في شارع باب لكش 

  
 وهذه الذكريات تروي صـوراً      .السجن وفي مكان مقابر العناز التي رفعت في الستينيات        

ش عندما كنت طالباً فـي      عن أحداث منتصف الخمسينيات في بناية المدرسة في باب لك         

  .الصفين الخامس ثم السادس
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كان أول مدير للمدرسة المربي أحمد عزت آل قاسم أغا السعرتي، وخلفه عدد من              

 وحتـى العـام     ١٩٤٦المربين الأكفاء منهم المربي المرحوم بشير الدليمي منـذ عـام            

لاقـه  ، وامتاز الدليمي بشخصيته المهيبة وطوله الفـارع، وعـرف بدماثـة أخ            ١٩٦٤

وسيرته وشدته وصرامته وحسن إدارته للمدرسة، وكان تربوياً نشيطاً يتابع كل كبيـرة             

 وكنا نراه وكأنه قائد فرقة عسكرية عندما يـدخل          .وصغيرة ويحل جميع المشاكل بحكمة    

في الصباح مرفوع الرأس متجهم الوجه، فنقف في صفّين على جانبي الباب ليمر مـن               

عسكرية له، وكنا نهرب من أمامه عند لقائه في شارع حلب وسطنا ونحن نؤدي التحية ال

وهو خارج من مقهى يحيى الذي تعود الجلوس فيه، وكنا نفعل الأمر ذاته مع المعلمين               

  .لكي لا يحاسبوننا في اليوم التالي

) ١٢(تتوزع حول ساحة المدرسة الواسعة مجموعة من الصفوف يبلـغ عـددها             

صفاً بمعدل صفّين لكل مرحلة من الدراسة، وفي صدر المدرسـة الـصفوف المتقدمـة               

ترتفع بعدة درجات عن الساحة وكأنها تشير إلى علو منزلة طلاب           ) الخامس والسادس (

 غرفة مـدير المدرسـة، وأمـام        هذه الصفوف، ويربطها ممر واسع في نهايته اليسرى       

مـن  ) سنادين(في حافاتها قحوف    ) يازلغ(الصفوف طارمة مسقفة ومفتوحة من الأمام       

 وعلّق فوق   .الورد الملون الزاهي، وفيها مسطبتين طويلتين من الخشب لجلوس الطلبة         

متر، وتوزعت فـي أرجـاء      ) ٣×٢(المدخل أنموذج ملون لطائرة معدنية جميلة أبعادها        

 وسائل الإيضاح، وخريطة للكرة الأرضية مؤشر عليها دول العـالم، وخريطـة             المدرسة

 -١٩٥٢(للمملكة العراقية، وتتصدر كل صفّ صورة للملك فيصل الثاني ملك العـراق             

١٩٥٨(.  

لقد كان من حسن حظنا أن نشهد الدراسة في المدارس إذ كان آباؤنـا وأجـدادنا                

مالهم وحرفهم اليدوية دون الحاجة للذهاب إلى  يتلقون العلم في الكتاتيب أو يبقون في أع       

 المدارس المجاورة لها عن وكانت مدرسة الوطن الابتدائية للبنين متميزة .)الكتّاب(الملاّ 

مثل العراقية في محلة الثلمة، والهاشمية في محلة باب لكش، والصابونجي في محلـة              

يم وبمهارة هيئتهـا التعليميـة       وتميزت بأساليبها الناجحة في التربية والتعل      .النبي شيت 

 وأذكـر مـن     .وجديتهم وإخلاصهم في عملهم كونهم من أفضل المعلمين في تلك الفترة          
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وكنـا لا   ) الرياضـيات (المعلمين المتميزين الأستاذ حازم محمد العبداالله معلم الحـساب          

قدم نخاف من إهمال الواجب البيتي الذي يكلفنا به لأن عصاه القصيرة التي يبلغ طولها               

الصحن والملعقة  (واحد لا تؤلم، والمعلم حنا بطرس معلم اللغة الانكليزية ولا زلت أذكر             

، والمعلـم مـسعود     )cup(و) spoon(و) plate(التي يأتي بها ليعلمنا معنى      ) والكوب

سعيد معلم الجغرافية الذي كان يميل إلى الهزل في معظم الأحيان ويلاطف الطلاب عندما              

والقـزان هـو    ) غوح اشغب اشتعل القزان   : (ب لشرب الماء يقول له    يطلب أحدهم الذها  

 والمعلم عبداالله عبدالقادر معلم اللغة العربية، والمعلم ناظم         .برميل اسطواني لحفظ الماء   

العمري معلم التاريخ والوطنية، ومتي عبدالأحد وشقيقه خليل عبدالاحد، ويحيى عبداالله           

  .ت دلال باشيالصباغ وعبود متي وطه القيماقجي وشي

كما تميز عدد كبير من طلاب المدرسة في حياتهم الدراسية المتوسطة والثانوية ثم             

الجامعية ونالوا أعلى الوظائف في الدولة، ومنهم من أصبحوا مدرسين في الجامعـات              

والمدارس مثل الأستاذ الدكتور منذر نعمان بكر، والأسـتاذ الـدكتور قـصي الجلبـي،               

 والمدرسين قصي صديق العمري وعبدالستار      المدراءاذ حامد، ومن    والأستاذ الدكتور مع  

عزيز وعبدالمحسن صالح خضر وعادل حبيب وفوزي أحمد ومحمد باسل ألياس، ومـن         

الأطباء محمد جميل الحبال وصباح نوري سعيد، والقاضي فيصل حديد، ومدير الإنشائية            

 ولا  .يش العراقي الباسـل   قصي يحيى قاسم، ومنهم قادة وضباط وطيارين أكفاء في الج         

زلت أذكر الصوت الحنون الجميل للطالب موفق صديق وهو يرتل آيـات مـن القـرآن                

الكريم في درس القرآن والدين، لقد كان صـوته أجمـل مـن صـوت قـراء القـرآن                   

   .المعروفين

كان في المدرسة مجموعة من أولاد الذوات يتميزون بلباسهم الثمـين والنظيـف             

 المتصرف وابن مدير المعارف وابن مدير الطابو وابن مدير الـسجن            والجديد منهم ابن  

، وعدد من أبناء الأطباء والأثريـاء كـانوا يـأتون إلـى             )القاضي(الملكي وابن الحاكم    

 وكانوا يعتزلوننا خلال    .المدرسة بسيارات حكومية أو شخصية يقودها سواق من العامة        

 لكنهم  .لرغم من حسن سيرتهم وخلقهم    فرص الاستراحة وكأننا السود في أمريكا على ا       

 .كانوا متميزين في الدروس وحصل معظمهم على شهادات ووظائف عالية فيمـا بعـد             
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وأذكر من الطلاب الذين تركوا الدراسة ولكنهم تميزوا في الأعمال الحرة الصديق هنـاء              

  .القصاب الذي أخذ مهنة والده في صناعة الزجاج وتركيب زجاج السيارات

اش الطيب معيوف الأخرس لا يتكلم ولكنه يلاطف الطلاب ببسمة جميلة،           وكان الفر 

في جيب جاكيتـه ليعـرف      ) سلسلة معدنية (وكان يخرج ساعته الكبيرة المعلقة بزنجيل       

 .الوقت، ويقرع بعدها الجرس الحديدي المعلق في الحائط بقضيب معدني قصير في يده            

تفتيشنا من قبل المعلم مرشد الصف      وعندما يقرع جرس الدرس الأول نقف صفوفاً ليتم         

عن نظافة وجوهنا وأيدينا وتقليم أظافرنا وحلاقة شعر رأسنا ونظافة أبـداننا بفحـص              

 وفي أيام البرد كان من      .في جيوبنا ) منديل يدوي (نظافة الفانيلة، ويتأكد من حمل كفّية       

ة الوحيدة في   الصعب على الطفل الصغير أن يغسل وجهه بالماء البارد المثلج من الحنفي           

 ولا زلت أذكر الوصية التـي       .البيت إذ لم يكن هناك حمام أو ماء حار في معظم البيوت           

جعلتنا لا نتوجس من الماء البارد لأحد معلمي المستقبل من معهد المعلمين قدم للتطبيق              

إن من يغسل وجهه في الصباح بالماء البارد        : (في المدرسة عندما قال   ) ممارسة التعليم (

، وعنـدما   ) بحرارة في يديه ووجهه، فيجب عليكم عدم التخوف من الماء البـارد            يشعر

  .جربنا ذلك وجدنا أنه كان صادقاً في نصحه واستمرينا من ذلك اليوم في غسل وجوهنا

وكان الدوام في المدرسة أربعة دروس قبل الظهر ودرسين بعده، فكنا نذهب إلـى              

د للمدرسة بدون كلل أو ملل، ولا زلـت أسـائل           بيوتنا ظهراً لتناول طعام الغداء ثم نعو      

نفسي كيف كان عدد من الطلاب ومنهم الصديق نافع عبدالحميد العسلي يذهب إلى بيته              

في دور محطة قطار الموصل سيراً على الأقدام ثم يعود لأربعة مرات يوميـاً، وكـذلك                

ظهـر تقـام    وفي يوم الاثنين بعـد ال     ! طلاب آخرون في محلة السجن وشارع الفاروق        

فعاليات كشفية لفرقة كشافة المدرسة بالبنطلون الخاكي القصير والـسدارة والوشـاح            

 وكانت فرقة المدرسة تشارك في الفعاليـات        .المثلث الملون والقيطان الذهبي والصافرة    

   .الكشفية في ملعب قضيب البان والسفرات المدرسية والمخيمات الكشفية

ط الساحة من قبل الطلاب المتميزين، ويلقي عدد        وفي أيام الخميس يرفع العلم وس     

من الطلاب القصائد والخطب والأناشيد التي تنمي مداركنا وتشجعنا لتقليـدهم، ويـؤدي             

جمع من الطلاب تمثيلية توجيهية قصيرة تحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والابتعاد            
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اضـية متميـزة     وللمدرسة فـرق ري    .عن أصدقاء السوء وعن الكذب والصفات السيئة      

يشرف عليها المعلم القدير عزيز غريب، وكنا نشاهد ونشجع المباريات التي تقام بـين              

السلام وخالـد     ساحة المدرسة، وأذكر من اللاعبين عبد      فيمدرستنا والمدارس الأخرى    

 وفي المدرسة غرفة    .المجيد ممدوح ووليد محمد صالح وسيف الدين محمد وسالم عبد        

ر من الكتب نستعيرها ليوم أو يومين بدون مقابل، ثم نعيـدها بعـد              للمكتبة تحوي الكثي  

قراءتها والاستمتاع بها مثل قصص الأطفال الملونة، وكتب أخرى يطلـب منـا معلـم               

العربية قراءتها أو كتابة موضوع منها لمصطفى لطفي المنفلـوطي وتوفيـق الحكـيم              

   .وغيرهما

المرطبات من النامليـت والكوكـا      وفي المدرسة حانوت يبيع المأكولات الخفيفة و      

والحاجيات التي يحتاجها الطالب من القرطاسية بأسعار معتدلة، ولم تكن النستلة معروفة 

 وكان مبدأ التكافل الاجتمـاعي سـائد فـي          .في ذلك الوقت ولم نذق طعمها في صغرنا       

قدية من  المدرسة بهمة المدير والهيئة التعليمية، وكانت تجمع في بداية كل عام مبالغ ن            

الطلاب المتبرعين والموسرين، ويشترى بها ملابس وأحذية للطلاب المعوزين وتـوزع           

 كما كانت تقدم في بعض السنوات التغذية المدرسية مـن           .عليم بإشراف المدير المباشر   

الحليب والصمون مع حبة كروية صغيرة صفراء اللون من زيت السمك كـان الطـلاب               

  .م ثم يبصقونها خفية على الرغم من فائدتها الصحية لهمالأشقياء يضعونها تحت ألسنه

هكذا كانت مدرستنا وكنّا صغاراً نميل إلى اللهو واللعب في الأزقة معتمدين علـى              

شرح المعلم في كثير من الأوقات، ولم يكن هناك تلفزيون لنـشاهد بـه مـدن العـالم                  

 من العالم سوى مـدينتنا      والمخترعات الحديثة وقنوات التعليم الفضائية، ولم نكن نعرف       

العزيزة وما نشاهده في السينما، ومع هذا فقد خلّد التاريخ رجالاً كانوا في مقدمة الرجال 

   .في المجالات كافة
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لفنانين،وهذا ما حاول الفنان التشكيلي وليـد احمـد              جمال اللون هو شاغل المتذوقين للفن وا      

  . صالح أن ينقلنا إلى عالمه وبيئته من خلال توثيق لوحاته من خلال الألوان
إحدى محلات الموصل القديمة والتي تقع على ضفاف نهر         ) القليعات(بمحلة  ١٩٥٨     ولد عام   

موم محلته وعن تعامله الإنـساني      دجلة حيث أراد الفنان من خلال لوحاته أن يعبر عن أفراح وه           
من خلال حركة مجتمعه الذي عاش معه وما فيه من عادات وتقاليد وكشفها من خلال جماليـات                 
لوحاته وهذا ما نراه في أغلب لوحاته التي وثقها وقد اكتسبها من محيط مجتمعه الذي أحبه وكان                 

ي حيث كانت اللوحة لديه قصيدة      والصدق ويصورها في فنه التشكيل    .يعبر من خلالها عن التلقائية    
  .تنقل إلينا الحنين والوجدان العراقي بصورة عامة وللموصل بصورة خاصة

فقد ظهرت أولى بوادر موهبته في المراحل الأولى للدراسة الابتدائية وتحديـداً فـي المدرسـة                
الحسينية وكان ممن شجعه على ذلك والاهتمام به وإشـراكه فـي مراسـم المدرسـة الأسـتاذ                  

معلم المادة الفنية في المدرسة عندما رأى فيه أن مقدرته الفنية بحاجة إلى مـن يرعاهـا                 )هرمز(
الأثر الواضح عندما شـجعه علـى ذلـك         )لقمان(فضلاً عن ذلك كان معلم اللغة العربية الأستاذ         

  . وخاصة في مجال الخط العربي حينما رأى فيه الأبرز بين أقرانه في المدرسة
مـدرس  ) هشام الإمام (حبه للرسم عند انتقاله إلى متوسطة فلسطين،كان الأستاذ            نمت موهبته و  

مادة الفنية رأى فيه الموهبة والصدق في حبه لمادة الرسم،مما أعطاه الاهتمام والرعاية من خلال               
وعند انتقاله إلى الإعدادية المركزية أصبحت      .مشاركته وتكليفه بأكثر من عمل فني في كل أسبوع        

مـاهر  (وعندما طلب مدرس مادة الفنية في الإعداديـة الأسـتاذ         .كثر وضوحاً ونضوجاً  موهبته أ 
لأحد زملائهم في الصف كان تفوقه واضحاً على أقرانه في أداء العمل            )بور تريت (بتخطيط)حربي

فكانـت  )ماهر حربي (الفني مما جعله محط إعجاب الجميع في الإعدادية وخاصة مدرسة الأستاذ            
متع بها الأساتذة والطلبة،مما دعاه للعمل معه في مرسم المدرسة والمـشاركة            من اللوحات التي ت   

  .في المعارض ورسم العديد من أصدقائه ومعارفه
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وجد مرسم جامعـة    )قسم اللغة الفرنسية  (كلية الآداب   -دخل جامعة الموصل  ١٩٨٢     وفي عام   
في الموصـل مـن أمثـال       الموصل مفتوحاً له والذي كان يضم مجموعة من الفنانين التشكيليين           

ضرار القدو الذي شجعه كثيراً وكانت بمثابة نقله نوعية في حياته الفنية،حيث أصـبحت لوحاتـه       
كانت مـشاركته لأول    .أكثر تطوراً وأدق أسلوباً في إخراجها من خلال عمله الدؤوب والمتواصل          

 لم يبق منها    عندما أقام معرضاً على قاعة الجامعة وقد تضمن عشرون عملاً         ١٩٨٢مرة في عام    
  .عمل واحد حينما بيع أغلبها والباقي أعطي كهدايا للأساتذة في الجامعة

وبعد تخرجه انخرط لأداء الخدمة العسكرية والتي لم تمنعه من إقامة عدة معارض في الوحـدات                
العسكرية،حيث أقام وساهم في أكثر من معرض،حيث تنوعت أعماله بـين معـارض شخـصية               

لتصميم شعار التصوير الجوي الـذي      ١٩٨٧بوستر السياسي الذي أقيم عام      ومشتركة ومعارض لل  
حاز فيه على الجائزة الأولى فضلاً عن ذلك فقد شارك في أغلب المعرض التي أقيمت في بغـداد         

  . ونينوى
   عندما نشاهد لوحاته في بواكير أعماله نرى تأثره الواضح بمن سبقوه والذي أعجب بهم فـي                

اعي من حيث الفكرة والخط واللون وهم كل من رينوار وماتيد وفائق حسن حيث              هذا المجال الإبد  
كان يرسم كل ما كان يقع تحت يديه من لوحاتهم،فضلاً عن ذلك فإننا نرى أغلب لوحاته متـأثرة                  

هذه المدرسة التي   .بالمدرسة التعبيرية التي أحس بها الفنان وهي أقرب إلى خلجات نفسه وأفكاره           
 بدايات القرن التاسع عشر تحديداً على يد فإن كوخ ومونك وجيمس اينسور             تأسست وظهرت في  

ومن خلال عمله وعشقه لفنه ولتعزيز مساره دخل كلية الفنون الجميلـة المـسائية فـي                .وغيرهم
،كما أن الفنان التشكيلي وليد إنتقل بوظائفه مـن محطـة إلـى             ٢٠٠٣الموصل وتخرج فيها عام     

ادية تلكيف للبنين ثم إنتقل بعدها للعمل في معهد الفنون الجميلـة            أخرى،حيث عمل مدرساً في إعد    
وأخيراً في معهد إعداد المعلمين أما حالته الاجتماعية فمتزوج ولدية أربعة أولاد،حيث نـراه قـد                
قسم وقته بين وظيفته وحالته الاجتماعية وعشقه لمرسمه من خلال عطاءه في رسـم اللوحـات                

اه الفنان التشكيلي وليد احمد الشهواني من المسؤولين والـراعين لهـذه            إن ما يتمن  .     التشكيلية
المحافظة ولخدمة مدينة الموصل وللبقاء على جماليتها وإرثها الفني هو إيجاد مقر خاص وثابـت               
للجمعية التشكيلية للفنانين تحتوي على معرض ليضم جميع أعمال فناني الموصل التـي تـشتتت               

هذا المطلب بمثابة توثيق لأعمالهم إبتداء من أعمال الرواد ونزولاً إلـى         أعمالهم هنا وهناك،وكان    
  .أعمال الشباب حيث يعكس إيجابياً لمحبة مدينة الموصل الحدباء
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 (هي كلمة دخيلة من أصل تركي وجاء فـي الطـراز المـذهب بـأن البـرزون                   :البرذون:أولاً

التركي من الخيل خلاف العراب وفي المصباح جعلوا النـون أصـيلة كـأنهم لاحظـوا                )بالكسر

 عند من يحمل العربة     زنونة زائدة لأنه عربي فقياس من البرذون      )الحر دون (التعريب وقالوا في    

 أي حصان العمل أو حيوان العمـل  work horse على العربية زيادة النون وتعني بالإنكليزية 

  . وبالفارسية ايكويش وبالعربية البغل والمقصود هنا البرذون هو البغل 

وتعني السلاح الثياب من الكتان والقطـن يثـاب    )بذور( وهي كلمة عربية وجمعها      -:البرز:ثانياً

  .تانية،قماش،اجواخ ثياب،ملابس ك

 اختلفت المعاجم حول أصل هذه الكلمة وقد جاء في تورك لغتـي بـأن أصـلها    :Are أرا :ثالثاً

تركية من لغة قازان وتعني طرف خاصلة مسافة وتستعمل مجازاً لتعني الوقـت زمان،فرصـة               

عد بين نقطتين وأمـا     وهناك من يقول بأنها فارسية وأصلها آراه وتعني الفاصلة بين شيئين الب           

وتوجد هذه الوحـدة    )متر مربع ١٠٠(الفارسية فهي وحدة لقياس المساحة الأراضي تعادل        )ارا(

وفي اللغة الإنكليزيـة    )متر مربع ١٠٠(في اللغة الفرنسية وتستخدم كوحدة للمساحة تعادل أيضاً         

 المتـري   أيضاً وتستخدم بنفس الاستعمال السابق على أن ارا موجود ضمن وحدات المقيـاس            

  ) . متر مربع١٠٠(وتعادل 

وتعنـي الانقيـاد والطاعـة      )طابوق(وهي في الأصل كلمة تركية وأصلها        : Tapuطابو  :رابعاً

والتبعية ثم استعملت كمصطلح إداري في الدولة العثمانية يعني عملية تقويض الأراضي الميرية             

ن أصبحت كمصطلح عثماني    ومع تطور الزم  )الخاص،الزعامات،التمار(ضمن الإقطاعي العثماني    

خاص بالأراضي وتسجيلها العقاري أو الشهر العقاري،ثم أطلقت على دائرة الأراضي العثمانيـة           
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الدفتر خانة أو الدفتر فاقاني والتي عرفت بدائرة الطابو في عهد التنظيمات العثمانيـة وكانـت                

ار سندات التسجيل والتي    تتولى عملية تسجيل الأراضي والأبنية وتنظيم السجلات العقارية وإصد        

وتقوم بأعداد الخرائط والمخططات للأراضي وغيرها وقد استعملت        )الطابو(عرفت أيضاً بسندات    

هذه الكلمة في ولاية الموصل وسوريا وما زالت هذه الكلمة مستعملة في العامية في الموصـل                

تـسجيل  وتعني عملية تسجيل الأراضي ويقول سند طابو ومنها جـاءت طـاب وتطويـب إي                

 مصطلح إداري عثماني مركب من مقطعين الأول :Hakani, DeFTeالدفتر الخاقاني :خامساً.

ذات )خاقـان (والتي جاءت من كلمـة      ) الثاني خاقاني (أو المعربه وتعني السجل     )دفتر العربية (

كل ما هو منـسوب     )خاقاني(الأصول الصينية المغولية والتي تعني السلطان الأعظم وتعني كلمة        

أو )سجل الأراضـي الـسلطاني    (أو)السجل السلطاني (علق بالسلطان والمصطلح مركباً يعني    أو مت 

سجل قيود الأراضي السلطاني وقد أطلق على هذا المصطلح على دائـرة القيـود والـسجلات                

أمـين الـسجل    (العقارية العثمانية أو الدفتر خانه وكان يرأس هذه الدائرة موظف يطلق عليـه            

أي وزارة سـجلات    )الـدفتر الخاقـاني   (م تأسست نظارة    ١٨٧١/هـ١٢٨٨وفي عام   )الخاقاني

  . الأراضي وهذه الدائرة أو النظارة نفسها أي كانت يطلق عليها أيضاً الدفتر خانه 

 مصطلح عثماني منقول مـن الفارسـية مركـب مـن      :Defter Hane .الدفتر خانة: سادساً

 والثاني خانة الفارسية وتعني الدار      العربية ويعني السجل  )الدفتر(والأول)فارسي-عربي(مقطعين

ويعني المصطلح دفتر دار أو دار السجلات وقد أطلق على إحدى الدوائر الرسمية في التشكيلات               

المركزية العثمانية وهي المكان الذي تحفظ فيه الدفاتر التي تحتوي على قيود شـتى الأراضـي        

توجـد تحـت القبـة      )الأولى(تر خانه وتعيين أجناسها وتحدد مصادر إيرادات الدولة وكانت الدف       

بسراي طولي قابي حيث الديوان الهمايوني وكان يوجد في الدفتر خانه ثلاثة أقلام هي الفـصل                

والأجمال والدوز نامة وتعمل هذه الأقلام على الدفاتر والتي تحمـل الأسـماء وتقـوم بـإجراء          

تر خانه وقـد فقـد اجتماعـات    المعاملات الخاصة بها وقد أطلق أمر الدفتر خانه أسم أمين الدف    

انتقلت الدفتر خانـه إلـى      . الديوان الهمايوني أهميتها السابقة وبدأ التحول إلى النظام الحديث          

في حي السلطان احمد في اسـتانبول       )إدارة التسجيل العقاري والمساحة   (المكان التي توجد فيه     

اني وحمل أمين الـدفتر     م تأسست في هذا المكان نظارة الدفتر الخاق       ١٨٧١/هـ١٢٨٨في عام   

أثر ذلك لقب ناظر الدفتر الخاقاني واستمر الوضع على ذلك حتى نهاية الدولة العثمانية وهـذه                

  .الدائرة هي دائرة القيود والأملاك والعقارات والأراضي الزراعية العمومية
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تعنـي   وهي إحدى المصطلحات العثمانية التي تتعلق بالأراضي أيـضاً و          :الأراضي البور :سابعاً

غير صالح وغير مستوي وتعني أيضاً غير المزروع أطلق هـذا المـصطلح علـى               )بور(كلمة  

  . الأراضي غير المحروثة وغير المزروعة وغير المستغلة أو الأراضي التي لا تصلح للزراعة

والتي تعني محل ) وتجمع جفتلكات)جفت(وهي بالأصل كلمة تركية من : lik- cift:جفتلك:ثامناً

ر مخصوصة، مزروعة مخصوصة، حقول ومراعي وغابات مخـصوصة وتحـت           مخصوص، دا 

تصرف شخص معين وهناك جفتلك سلطاني وهي المزارع المخصصة للسلطان لكنها في قانون             

  .الأراضي والأنظمة الملحقة به تعني الأراضي المخصصة لغايات معينة أو لشخص معين

صرف التي أصدرتها الدولـة العثمانيـة        نوع من أنواع سندات التقويض والت      :علم وخبر :تاسعاً

للأراضي المدنية أو المنازل أو المحلات السنوية لأصحابها والصادرة عن دوائر الـدفتر خانـه               

وهي سندات صدرت للأراضي والعقارات التي لم يتم تسويتها بصورة نهائية وإن التـصرف أو               

السندات هي من أنواع التـصرف      فإن هذه   .الملكية بهذه الأراضي لم تأخذ الدرجة القطعية لذلك       

  .المؤقتة وليس لها حق التصرف الدائمية أو التملك التام

وهي كلمة تركية الأصل تعني قيد مقيد دفتر قيد دفتر قيد الحبوب والحيوانات : kucan :عاشراً

والمنتجات الزراعية والدفتر المقسم للقيود دفتر قيد السفن ثم أصبحت تطلق على دفتـر قيـد                

 أو دفتر تسجيل الأراضي الذي يعرف باسم قوجاق دفتري ثم أطلقت على سند الطـابو                الأراضي

وتلفـظ  .سندات تسجيل الأراضي وكانت هذه الكلمة كثيرة الاستعمال في الموصل وبلاد الـشام            

وتجمع كواشين أو قواشين،حيث ما زالت هذه الكلمة مستعملة في الموصل           )قوشان(أو)كوشان(

  .  سوريا حتى اليوم وتعني سند تسجيل الأراضيوالأردن وفلسطين وجنوب

وهو مصطلح عثماني منقـول مـن التـراث    :  Miri Arazi : الأراضي الميرية:الحادي عشر

الإسلامي مركب من مقطعين عربيين الأول الأراضي أو الأرض وسطحها وما عليهـا والثـاني               

 جاءت من الأميري نسبه إلـى       الميرية أو ميرية وهي تمرير من الكلمة العربية والأميرية التي         

أمير أو ما يتعلق به ومنها جاء مصطلح الأموال الميرية المـستخدمة فـي الموصـل والأردن                 

وحتى الآن ويعني المال العام للدولة والأراضي الميري أو الميرية الذي تعني أراضي الدولة في               

زينة الدولـة والأراضـي     الأساس ونقلها العثمانيون عن الفارسية ويعني كل ما هو عائد إلى خ           

الميرية هي الأراضي الزراعية التي تعود رقبتها إلى بيت المال أو خزينة الدولة باعتبار أن تلك                

الأراضي هي أراضي فتح والتي تعود ملكيتها إلى بيت مال المسلمين ويجوز تفويـضها بقـصد               

شكل كبير الذي أطلق    وقد استخدم العثمانيون هذا المصطلح في الموصل ب       . زراعتها واستغلالها 
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على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للدولة وقامت بتقويضها إلـى الأهـالي فـي الـبلاد          

العثمانية ولم تكن الدولة تسمح بتغير صنفها إلا بموافقتها ولا يمكن تحويلها إلى أراضي ملـك                

 زال هـذا    وهي خاضعة لضريبة العشر وتشمل الأراضي الزراعية والمراعـي والغابـات ومـا            

  . المصطلح مستعملاً في الموصل حتى الآن على المستوى الرسمي

 وهي إحدى المصطلحات العثمانية المنقولة من التراث الإسلامي التي تتعلق           :المشاع-:اثنا عشر 

بالملكية العقارية وتعني الملكية الجماعية للأراضي حيث تكون أراضي المشاع مـسجلة باسـم              

 العشيرة أو باسم أهالي المنطقة أو باسم عـدد مـن الملاكـين وهـي                القرية بأكملها أو باسم   

) ١٣٨(الأراضي التي تعود ملكيتها إلى أكثر من شخص مادي أو معنوي وحسب نص المـادة                

من مجلة الأحكام المدنية العثمانية فإن المشاع هو ما تحتوي على قصص شائعة مثـل الربـع                 

السارية إلى كل جزء من أجزاء المال منقولا        والنصف والسدس أو العشر وغيرها من الحصص        

كان أو غير منقول وقد سميت الحصة السارية في المال المشترك شائعة لعدم تعينهـا فـي أي                  

قسم من أقسام المال المذكورة والحصص جمع حصة والجمع هنا يستعمل لمـا فـوق واحـدة                 

 المقسمة وعليه فالحصة    والمشاع هو الشائع بمعنى واحد ويطلقان على الحصة المشتركة غير         

السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة ومجموع الحصص المشتركة ليعد مشاعاً فالمزرعـة             

المشتركة من حيث كل حصة على حدتها مشاعة ومن حيث المجموع غيـر مـشاعة والمـادة                 

الحصة الشائعة هي السهم المساري إلى كل جزء من أجزاء المال المـشترك،لو كانـت      ) ١٣٩(

 مشتركه بين ثلاثة أشخاص بالتساوي يكون كل ما فيها مـن غـرف وأخـشاب وحجـارة                  دار

  .ومسامير مشتركة بين ثلاثة أشخاص شركاء لكل واحد منهم الثلاثة 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ @

   :هيدتم
بـن  )عماد الـدين  (بن إسماعيل )غياث الدين (بن علي   )جمال الدين (هو السيد خليل    

هو في الوقت نفـسه والـد       )شمس الدين (بن محمد الباهر  )أبو المحامد (إبراهيم بن داؤد    

فخر الدين جد آل الفخري والسيد درويش جد آل الأعرجي،ينتهي نسب هـذه العوائـل               

دهم عبيد االله الأعرج بن الإمام الحسين الاصغر بن         وغيرها من العوائل الأعرجية إلى ج     

أميـر  (بـن سـيدنا     "الـشهيد "بن الإمـام الحـسين      )زين العابدين السجاد  (الإمام علي   

  .علي بن أبي طالب)المؤمنين

م،فقد بصره صغيراً ١٧٠٠هـ الموافق لسنة   ١١١٢مولده الكريم في الموصل عام      

بيت بصيري  (ذه الصفة بأحفاده فيقال لهم      فلقب بالبصير وأحياناً بالبصيري كما لحقت ه      

   .)زاده

قرأ على شيوخ الموصل وحفظ القرآن الكريم وعمره تسع سنين ووثق ذلك لنفسه             

  :شعراً حيث يقول

  على حفظي القرآن بالعز والجاه         حمدت الهي معلنا وشكرته

          حملت كتاب االله والحمد الله     ولما رزقت الختم قلت مؤرخاً

درس وتعلم القراءات السبع والعشر ومـا فوقهما،كمـا درس أنـواع الفنـون         ثم  

والعلوم وكانت له في النحو والصرف والعلوم العقلية اليد الطولى،ولـه معرفـة تامـة               

بالموسيقى،قصده طلاب العلم للأخذ عنه والإفادة منه،وكان مرهف الحس سريع الحفـظ            

من الشعر ما    كان يحفظ :(كتابة سلك الدرر  يحفظ من الشعر كثيراً،يقول عنه المرادي في        

ضرير له بالمحاسـن ضريب،نـسيم      :(ويقول عنه صاحب الشمامة   )لو كتب لكان أسفاراً   
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حملت شذاً الأدب من نسيب ما قاده فاضل إلى نوع من المعارف بالتقرير إلا كان بالنسبة 

اضل البرد  إليه أعمى يقود بصيراً وجوده تذكرة،لداؤد صاحب التذكرة سحب من شعره ف           

على بشار بن برد وكان أن ينبه بديع شعره على ما أغفلته بديعية العميان وفاق بالذكاء                

أبا العيباء وشيخ معرة النعمان،نكتتجواهر النكت بـين جنبيـه فهـل سـمعت بنكـت                 

الهميان؟شاعر وري زنده في هذا العصر في سقط الزند تفرع شعره من أصل شريف فلا        

زمان انجلت ساطع نجـوم    . الزمان الهازل وقسه على أهل الجد      تقس فضائله بما في هذا    

معارف هذا الفاضل غياهبه فكأن أوراق ابياته وقد نثرها يميناً وشـمالاً كليـل تهـادت                

  .)كواكبه

كما وردت ترجمته في مخطوط بحر الأنساب لمؤلفه الحسن ركن الدين السيد خليل             

كلام االله الملقب بالبصيري،مولده في شهر      البصير العالم الفقيه الأديب الشاعر والحافظ ل      

ذي القعدة سنة اثني عشر ومائه وألف،كان رحمه االله تعالى مع كفافة البصر فـي أوان                

الصغر حفظ القرآن وأحسن تلاوته وتجويده وقراءته على الـسبعة والعـشرة وفوقهـا              

صرف وحفظ الشاطبية وأتقنها وأستمع شروحها وحل رموزها وحفظ المتون في علم ال           

والنحو العزي والكافية والفية ابن مالك وغير ذلك وحفظ الفيـة العراقـي فـي الـسير                 

ومنظومة ابن وهبان في الفقه وقصيدة البراء والهمزية مع إتقانه معانيها وحفظ مـتن              

التلخيص والشمسية ومتن الاسياغوجي في المنطق وسائر المتون في المقدمات وكـان            

لاغة في الألسن الثلاث العربي والفارسي والتركـي ولـه          شاعراً في كمال الفصاحة والب    

ديوان مرتب وقصائد وارجوزات وغزليات ورباعيات ونعوت ومدائح وكـان فـي علـم     

   .النحو والاشتقاق سيبويه زمانه وخليل أوانه،ومعارفه وفضائله لا تعد ولا تحصى

 المعـاني  أجمع كل من ترجم للسيد خليل بأن شعره يمتاز بسلاسة الألفاظ ووضوح     

وبساطة الأسلوب مع خلوه من التكليف البغيض،جميل القافيـة لا تجـد فيـه الألفـاظ                

الوحشية التي كان يتشدق بها أكثر شعراء عصره ولا المحسنات البديعيـة التـي كـان                

شعره يتدفق مـن نفـس      .)ولو أدى بهم إلى ضياع المعنى     (يتكلف بها شعراء ذلك العهد    

رم،لم تشغلها الدنيا الفانية فترفعت عن المـدح والثنـاء          صافية فياضة بالفضائل والمكا   

المتكلف وإنما كان يقول الشعر لنفسه يعبر عما تكنه من الفضائل وما في قلبه لأصدقائه               
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واوفيائه من حب وإخلاص،فهو مرآة لنفسه الطاهرة المؤمنة كثير الاقتباس من القرآن            

 موسيقى ووقع فـي النفس،لأنـه       ولشعره.الكريم الذي حفظه ووعاه ورتله أجمل ترتيل      

نماذج مـن اقتباسـه     .صادر عن روح جياشة يهزها البيت الرائع ويحركها النغم الشجي         

  :للآيات في قصائده 

  )لا يكادون يفقهون حدثيا(ومن جميل قوله معاتبا أصدقائه،مقتبساً قوله تعالى 

  اطلب الموت في هواكم حثيثاً    لست أهوى سواكم اليوم حتى

  )لايكادون يفقهون حديثاً(     معشر عنفونييالقومي من

  )فذلكن الذي لمتني فيه(وقال مقتبساً قوله تعالى 

  رشأ يفوح شميم المسك من فيه    ونسوة لمنني في حب ذي كحل

  )فذلكن الذي لمنتني فيه(    فقلت منهن للائي فتن به

  )وعندهم قاصرات الطرف اتراباً(وقوله من اقتباس الآية

  للفحش والفسق والاغلام أرباب    لمين وهمويل لمن يعضون العا

  تدور منه أباريق وأكواب    ويزجرونك عن الخمر وبينهم

  )وعندم قاصرات الطرف أتراب(    ويمنعون عن العين الحسان تقى

  )وكفى بربك هادياً ونصيراً(وقوله من اقتباس الآية 

  فاصبر فإن االله كان بصيراً    يا مبتلى بذوي المظالم لا تهن

  )وكفى بربك هادياً ونصيرا(     االله يهدك عاجلاًواستنصرن

  )إن كيد الشيطان كان ضعيفاً(وقال مقتبساً قوله تعالى 

  سؤاله أن يكيدنا ويحيفا    قال لي احذر رقيبنا فقصارى

  )إن كيد الشيطان كان ضعيفا(    قلت دعني فلست منه ابالي

والتي يصف فيها   )النشاطي(إما ارجوزته التي أرسلها إلى السيد عبد االله الفخري        

م بفعـل   ١٧٤٢حصار نادر شاه لمدينة الموصل وارتداده عنها خائباً يجر الفشل عـام             

صمود أهلنا في الدفاع عن مدينتهم واستلامه أخباراً عن وقوع قلاقل فـي بـلاده وقـد     

  :اقتبس كثيراً من الآيات القرآنية والتي مطلعها

  منالملك المقدر المهي      الحمد الله السلام المؤمن
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  )٢٥(إلى أن يقول في البيت 

  )في يوم نحس مستمر(فحاصروا     )كأنهم جراد منتشر(جاءوا 

  : يقول٤٠وفي البيت الـ 

  لتنصروا )وصابروا ورابطوا     يا أيها الذين أمنو أصبروا(

  :يقول٤٧وفي البيت 

  )ولو على أدبارهم نفورا(   لما راونا حافظين السورا

  :يقول٤٩وفي البيت 

         )كأنهم أعجاز نخل منقعر(    لك اليوم العسرفأصبحوا في ذ

  :فيقول٧٦أما في البيت 

  )وكل شيء فعلوه في الزبر(    صالوا فصالحوا فولوا الدبر

الدرر المنظومة والصرر (إلا أن إبداعه قد تجلى في ارجوزته النحوية التي اسماها        

والتي نـشرها  )عظمالصدر الأ(التي أهداها إلى صديقه القديم محمد راغب باشا      )المختومة

م فـي مطبعـة     ١٩٧٤سنة  )عماد عبد السلام رؤوف العطار العباسي الموصلي      (الدكتور  

المجمع العلمي العراقي،حيث اقتبس من آيات القرآن الكريم ما يقارب ثلاثمائـة شـاهد              

بينما كان المعتاد أن يأخذ منظمي مثل هذه الأراجيز التعليمية شواهد من الشعر القـديم               

ولما كانت هذه الارجـوزة     .بر السيد خليل البصير من المجددين في هذا الباب        وبذلك يعت 

المذكورة هي ارجوزة تعليمية في موضوع حروف الجر وحروف القـسم وغيرهـا وإن              

علماء اللغة العربية لا يعتبرون إن هذا النوع من النظم يقي إلى الشعر من حيـث أنـه                  

اً عـن الخيـال الخـصب والرمزيـة         ينصرف إلى المباشرة والتقريرية وكونـه بعيـد       

لا يقلل من قيمة الارجوزة وكفائتهـا ومقـدرة         )فيما أعتقد (والرومانسية إلا أن هذا كله    

  :ولتعدد هذه الاقتباسات وكثرتها فسأختار نماذجاً منها.ناظمها على الاقتباس

  :ذكر من -١

  )يدبر الأمر من السماء(      من لابتداء ولتبيين أتى

  )يوم يفر المرء من أخيه(      كيهوفي ابتداء غاية يح

  :ذكر الباء-٢
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  )يمسكون بالكتاب(نحو     والباء للالصاق في الأعراب

  )أن أضرب بعصال الحجر(نحو       ولاستعانة فشا واشتهرا

  :ذكر إلى وحتى-٣

  كذا أفادنا أولو الدراية      إلى وحتى لانتهاء الغاية

  )حتى حين(و)إلى حين(جاء    ففي الكتاب المنزل المبين

   .ومن أراد الاستزادة عليه الإطلاع على الارجوزة المذكورة ودراستها وتقييمها

كان السيد خليل البصير حاضر البديهة سريع الجواب ناقداً بصيراً بما يتلى أمامـه             

مهذب الأخلاق ميمونة الطلعة ومن لطائفه أنه كان حاضراً في مجلس بعـض الـوزراء               

ن ممتحن بزوجته وبالأمس اقتتلا فآذتـه فقـال         فاخبره بعض الحاضرين أن القاضي فلا     

  )ياليتها كانت القاضية(البصير على الفوز مقتبساً من القرآن الكريم 

توفي السيد البصير في ثلث ساعات ونصف من ليلة السبت عاشر شـهر شـوال               

سنة سبع وسبعمائة ومائة وألف ودفن في حوش الإمام عبد الرحمن بجانب والده وجده              

  .عليه وعليهم أجمعينرحمه االله 

  :الخلاصة

غايتي من تقديم هذا البحث هو تسليط الضوء على تراث هذا البلد الصابر وإظهاره 

بعد دراسته دراسة أكاديمية من قبل شبابنا في الكليات وكل حسب اختصاصه وتـشجيهاً              

   .لهم وللاقتداء بالسلف الصالح من شيوخنا الاجلاء

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ïÜ–ìß@ïÐz–@ÝîyŠ@ @
@ïÐz—ÛaÛbİÛa@íÈÛa@‡jÇNNNbÇa†ë@ @

@ @
‹›‚@åí‡Ûa@‡È@ @

@ @
 المخضرم عبد العزيز صالح        بصمت وكبرياء،  توفي قبل أيام الصحفي الموصل       

 إثر نوبة قلبية عن عمر جاوز السبعين سنة رحمـه االله رحمـةً واسـعةً،                الطالبي
 أبنـاء  وبرحيله غادر هذه الحياة الفانية أقدم عضو في نقابة الصحفيين العراقيين من 

   .الموصل
في الموصل، وبدأ حياته العملية والثقافيـة مـن          عبد العزيز صالح الطالبي          ولد

خلال ذلك المختبر الثقافي المتجدد، مطبخ المعرفة، ومنتدى الأدب والفن وملتقـى            
نعم، لقد بدأ الطالـب حياتـه فـي         !! ...)المطبعة(واعني بذلك   ...الأدباء والمثقفين 

ر خمسينات القرن الماضي، وعند حلول مطلع الـستينات أمتلـك           المطابخ منذ أوآخ  
ثـم أبـدل     في الموصل ونقلها أولاً إلى أربيل،      )مطبعة النداء (عبد العزيز الطالب    

ثم نقلها إلى السليمانية وبقيت هناك تطبع وتنتج        وباعها   )مطبعة الزوراء (إسمها إلى   
  .وكانت النهاية )!!...معادنتعب ال( حتى أدركها - ويبدو أنه كان شريكاً فيها -

يومية سياسـية   ١٩٦١في أربيل عام    ) خلاصلإا(جريدة  عبد العزيز الطالب    أصدر  
من كتبهـا،  سعد الدين خـضر   مؤقتاً، وكنت أنا  مرات في الأسبوع  ٣أدبية صدرت   

كنت أكتبه من كليـة الآداب      ) مشاهير في سطور  (وقد حررت عموداً دائماً بعنوان      
عبـد  كاملة بانتظام على عنواني بالكلية، كـان        ) الإخلاص(د  ببغداد، وتصلني أعدا  

المحامي نـاظم   صاحب الامتياز ومدير شؤونها وإدارتها، بينما كان        العزيز الطالبي   

    ؟!!!...بالموصل )مطبعة النداء( كان مقر الجريدة في يونس رئيساً لتحريرها
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 بالسليمانية، وكان )النهضة(عبد العزيز الطالبي جريدة    أصدر   ١٩٦٤   وفي تموز   
 حتى اوآخر   )النهضة(، استمرت   المحامي صديق عبد االله المختار    مديرها المسؤول   

 المهم أن نشير إلى     ومن )إسبوعياً( تصدر بانتظام جريدة يومية سياسية    ١٩٦٧عام  
وبثمـان   كانتا تصدران بالحجم الكبير      )النهضة( و )الإخلاص(أن كل من جريدتي     

 وكـان   )الإعلان( حسب توفر المادة الصحفية وضغط       ة صفح ١٢صفحات وأحياناً   

   .إخراج الجريدة وتصميمها جيداً قياساً لواقع الطباعة يومذاك

جريدة أخرى يومية سياسية باللغة      عبد العزيز الطالبي     أصدر ،١٩٦٥وفي سنة      
 – أي النهـضة     –) رابة ريـن  (الكردية في مدينة السليمانية، كانت تلك هي جريدة       

 حتى تموز   )رابه رين (، صدرت   حامي عبد االله المختار مديرها المسؤول     وكان الم 
 حين توقفت بعثة الصحف عند صدور قانون المطبوعات الجديد كـان            ١٩٦٨عام  

م عنـدما حـضر   ٢٠٠٨شتاء عـام   المرحوم عبد العزيز الطالبيآخر لقاء لي مع     
لجلبـي فـي    احمد سـامي ا   للسلام على المرحوم عميد الصحافة الموصلية الأستاذ        

   .الغراء) فتى العراق(مكتب 

   رحمه االله تعالى رجال الصحافة الموصلية الأفذاذ، فقد كـانوا مـشاعل أنـارت              
  دروب الثقافة 
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 وحين أروم التحدث عن الرياضة في الموصل وبحكم قربي من الرياضيين أستطيع           

ب،إلا أن ظـروف    ض بأن الموصل تمتلك خامات كبيرة وخزين من الرياضيين لا ين          القول

 كامنة ننتظر من المحرك لها لتطلق بقوتهـا التـي           القدرةالبلاد والمدينة قد جعلت هذه      

ة الرياضية في الموصل أيام زمان ولو اودعنـا         ستذكرنا بذلك السلف الذي مثل الشريح     

كل الرياضة جانباً واستذكرنا أمثالاً حية لا لعاب الساحة والميدان ونتحدث قلـيلاً عـن               

  .  أبطالها من أبناء الموصل نجازاتتاريخ هذه اللعبة في الموصل وبعض نتائج وإ

ب الموصل  منذ عشرينات القرن الماضي كان لهذه اللعبة خصوصية في نفوس شبا          

ورياضييها،ولقد كان صبية الموصل يمارسون هواية الركض في المحلات الشعبية التي           

 من عدد من البيوت البسيطة التـي تـشكل مـن خـلال              ةتكونملم تكن بعد مكتملة بل      

وفيهـا كـان صـبيان      ) العوجات(اصطفافها بعضها جنب البعض الآخر أشبه بالدرابين        

 ٢٠٠م و ١٠٠ (ينـة لك الدروب إلى مـسافات مع     الموصل يمارسون الركض مقسمين ت    

ويبدأون بتنظيم سباقات بسيطة ليكرم الفائز بالإطراء من قبل زملائه صـغاراً             )الخ....و

وكباراً،ولقد دخلت الساحة والميدان إلى العراق بشكل عام مع بزوغ فجر القرن العشرين     

 بحملـة   ١٩١٧ر   آذا ١١عن طريق دخول القوات البريطانية التي احتلت بغـداد فـي            

ما تبقى من مدارس وفتح غيرها من جديـد مـع            الجنرال مود،وقامت هذه القوات بغلق    

 الحـدو  و ،١٩١٩وضع مناهج خاصة تلائم طموحاتهم وبدأوا بالمدارس الابتدائية عام          

 خلال مناهج الدراسة على مزاولة الرياضة والألعاب بصورة عامة ومنها كرة القدم             من

يدان،ولأجل تنظيم الإدارة الرياضية في العراق ودرس الرياضة فـي          والعاب الساحة والم  

المدارس والإشراف على النشاط الرياضي المدرسي تم تعيين مفتشين انكليز مـشرفين            



 

    
 

)٦٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

بوظيفة مفـتش للرياضـة،وكان   )kock كول(على الرياضة ففي بغداد تم تعيين المستر

 للرياضة،كما كان لجهود من حصة مدينة أو ولاية الموصل كمفتش)Bawabor بوابور(

بعض العراقيين في ذلك المجال في تلك الفترة واضحاً ومنهم السيد جميل الراوي الـذي               

عين في معارف بغداد مراقباً للرياضة البدنية وكانت مواقفه تمتـد لتـشمل الولايـات               

اب الكبرى في العراق منها الموصل التي رأى فيها معيناً كبيراً للرياضة وهكذا بدأت الع             

شباط كان موعد   ١٧ وبالتحديد يوم    ١٩٢٠الساحة والميدان تنتشر بين الطلاب،وفي عام       

تنظيم أول سباق بالعاب الساحة والميدان في العراق للمـدارس الابتدائيـة أقـيم فـي                

بغداد،ومن هنا حذت الموصل حذو بغداد في تلك المحاولات الأولـى لألعـاب الـساحة               

كانت هناك محاولات من بعض شباب الموصل       ١٩٢١ني  والميدان،ومع بداية الحكم الوط   

أي –لفتح أندية خاصة بالألعاب الرياضة من خلال تقـديم طلبـات للحكومـة إلا أنهـا                 

الحكومة توجست خيفة من هذا الأمر لئلا يستغل النادي لأغراض سياسية فلـم توافـق               

حديداً الساحة  على ذلك واستمرت مدارس الموصل وطلابها بمغازلة الألعاب الرياضية وت         

والميدان خلال فترة العشرينات بسباقات لا تبدو أن تكون مسابقات تسلية وبدت خجولة             

بسبب انعدام المقومات الأساسية لها من تجهيزات رياضية أو عدد خاصـة بالـسباقات              

 نظمت معارف منطقة الموصل بطولة منتخبـات المـدارس          ١٩٣٧في عام    و الرياضية

والميدان ومن خلال نتائج هذا السباق تم تشكيل منتخـب مـن            بالموصل بالعاب الساحة    

 ـ     وفي نفس )منتخب معارف الموصل بالساحة والميدان(أبطال هذه المدارس وتم تسمية ب

العام اشترك هذا المنتخب في بطولة السباق العام بين منتخبات مدارس الويـة العـراق               

لي إسماعيل خليل الذي حـصل      الذي أقيم في بغداد وفي تلك البطولة برز العداء الموص         

 وجاء ثالثاً   .م بعد عداء بغداد نجم الدين السهروردي      ١٠٠على المركز الثاني في ركض      

   .عداء بغداد احمد عبد الكريم 

وبعد هذا المهرجان كان الاتصال رياضياً بين الموصل وبغداد ضـعيفاً،بل أخـذت             

 الحال بين سنة وأخرى ومع معارف الموصل تنظم سباقاتها الخاصة بها سنوياً مع تطور

ر الحـال حتـى     مأست مشاركات متقطعة في السباق الرياضي العام الذي يقام في بغداد،         

منتصف أو نهاية الأربعينات حين تم تشكيل الاتحاد المركزي لألعاب الساحة والميـدان             
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 ومن خلاله تم تأسيس عدد من الأندية الرياضية في ألوية العـراق ومنهـا               ١٩٤٨عام  

 دصل وأخذت هذه الأندية الاهتمام بالعاب الساحة والميدان التي كان لها حصة الأس            المو

  .  من هذا الاهتمام عن باقي الألعاب وبدأت هذه الأندية تضخ اللاعبين إلى الملاعب

 كان لخريجي قسم التربية الرياضـية       ١٩٥٥و١٩٥٤وفي الفترة الواقعة بين عام      

اد والذين كانوا يعينون على الملاك الابتدائي دور كبير         في دار المعلمين الابتدائية في بغد     

لألعاب الرياضة والساحة والميدان على وجه التحديد،ولم يكن المعلمـون فـي           افي نشر   

لية لفعاليات الساحة   متلك الفترة على قدر كبير أو كاف في امتلاك المعرفة النظرية والع           

في العاب كرة   )المدرب-الإداري(بدوروالميدان إنما كان تخصصهم عاماً وكانوا يقومون        

إلا أن بعض معلمي الرياضة كانوا      (( ، لعاب الفردية الاالطائرة وكرة السلة وكرة القدم و     

ممارسين للألعاب ومشاركين في البطولات المحلية مما مكنهم مـن عكـس تجـاربهم              

 أو ي بغدادوهذا الحال ينطبق على العديد من المعلمين سواءاً ف ))الشخصية على التلاميذ

 ومحمود ومحمود داود جومبيعلي الحمداني وشفيق يحيى الجليلي (  ومنهمفي الموصل

  .وغيرهم زيدان وحسن الحبار وعبد االله فتحي 

حين تأسس المعهد العالي للتربية البدنيـة       ١٩٥٥-١٩٥٤ر الحال حتى عام     مإست

ين من الموصـل    في بغداد ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات والتحق به عدد من الرياضي           

وكان المعهد تابعاً لوزارة المعارف     ١٩٥٤ تشرين الثاني    ١٥حين بدأت الدراسة فيه في      

 تطورت الدراسـة  ١٩٦١-١٩٦٠وفي العام الدراسي    ١٩٥٨ثم الحق بجامعة بغداد عام      

 فأصبحت لأربع سنوات ويمنح المتخرج شهادة البكالوريوس،وهكذا بدأ جيل جديـد            فيه

 مـن المعهـد والدراسـة فيـه     مكتـسبه  لهم خبرة أكاديميـة  من المدرسين الذين كان   

  . والممارسة الميدانية في سوح الرياضة

 العـراق والموصـل      في انعكس التطور في الرياضة على المستوى العام الرياضي       

متميـزاً وكانـت    )بغداد والموصل والبصرة  (منه،فكان مستوى الرياضة في مراكز الوية       

ة بشكل  حناج )عقد الخمسينات من القرن الماضي    ( الفترة   المهرجانات التي تنظم في تلك    

كبير وكانت منتخبات المدارس متميزة ويتوح المهرجانات بالسباق السنوي لمنتخبـات           

مدارس ألوية العراق بإشراف مديرية التربية البدنية في وزارة المعارف التي كانت تضم             
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حمـد  مم أكرم فهمي وإسماعيل    قادة الرياضة في العمل الحكومي والأولمبي وفي مقدمته       

  .  وغيرهمالجسارومحمود القيسي ومحمود المولى وسالم 

وقد دفعت هذه البطولات بالعديد من الرياضيين المتميزين في مطلـع الخمـسينات             

عبد الإله   ، غانم محمود (ومن كافة أنحاء العراق ومن الرياضيين المتميزين من الموصل        

وجيـه   ، إبراهيم علي  ، محمد طاهر حمودي   ، هرمز بولص  ، محمد حسن ناظم يوسف   

إبـراهيم   ، زكـر صـديق    ، سـالم عبيـد    ، أسعد حسن  ، إبراهيم الفخري  ، الشهواني

ولو عدنا قليلاً إلى الوراء والقينا نظرة سريعة على         )أيوب،وواثق محمد يوسف وغيرهم   

 ـ       ساحة إسهامات الجيش العراقي ورجاله الرياضيين في رفع شأن الرياضـة والعـاب ال

 كان جزءاً أساسياً من مـنهج التـدريب         نيوالميدان بشكل خاص لرأينا أن الأعداد البد      

وعليه أخـذت التـشكيلات      ،١٩٢١العسكري للجيش ولم يتخلى عنه منذ التأسيس عام         

العسكرية العراقية تشكل الفرق الرياضية الخاصة بها وأخذ الضباط والجنود يمارسـون            

ونظمت الكلية العسكرية أول مهرجان لهـا        ، احة والميدان الألعاب المنظمة والعاب الس   

فقد نظمـت دورة أعـداد ملاكـات إدارة الرياضـية فـي             ١٩٤٣أما عام    ،١٩٣٨عام  

في الفرق العسكرية للجـيش      )ضابط الألعاب ( استحدث منصب  ١٩٤٤الجيش،وفي عام   

كـة  شكلت لجنة من كبار الضباط للإشـراف علـى إدارة الحر          ١٩٥٢العراقي،وفي عام   

أرسل سبعة ضباط إلى انكلترا     ١٩٥٣الرياضية في الجيش العراقي وبعدها بعام إي عام         

في دورة تدريبية وفي مقدمتهم الرياضي الموصلي المعروف عادل بشير الـذي تـرك               

بصمات واضحة على الرياضة العراقية بشكل عام من خلال توليه مناصب إدارية عديدة             

 والعـسكرية   وعين مدرباً لمنتخبات العراق الأولمبية    أهمها وكيل العاب الجيش العراقي      

 والبطـولات العربيـة     لمبيةفترة الستينات وله مشاركات واسعة معها في الدورات الأو        

وبطولة العالم العسكري وكان معه في الدورة المذكورة من الضباط شوقي عبود وأنور             

 د سامي مصطفى  محمود طه وكامل محمد علي ورشيد محسن وعبد الكريم عطية ومحم          

ومن رجال الموصل العسكريين الآخرين الذين كان لهم أدوار متميزة فـي الرياضـة               ،

عبد الإله محمد حسن وغازي احمد وعادل جرجيس ورحومي جاسم ( العراقية بشكل عام

  .سليمان ومحمد عربو وغيرهم كثيرو وطه حم
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وا اللبنـات   ولو خصصنا جزءاً من حديثنا عن أبطال الموصل الرواد الـذين شـد            

لعاب الساحة والميدان بعضها البعض فالقائمة تطول ولكن لا بد لنا أن نذكر             لا يةالأساس

الأبرار من أولئك النجوم حين بدأت الموصل قطف بدأت الموصل قطف ثمار غرسها في              

العاب الساحة والميدان وعلى مستوى العراق في أربعينات القرن الماضي بل قبله بقليل             

داء الموصلي علي عبد االله الحمداني شأن كبير حين فاز بطولـة العـراق              حيث كان للع  

رر الإنجاز من أربعينات القـرن الماضـي،وجاء عقـد          كوت١٩٣٨م عام   ١٥٠٠بركضة  

 الموصل هرمز عداءالخمسينات ليؤكد ثبات أبطال الموصل على منصات التتويج فقد فاز 

زمنـاً قـدره     وسـجل    ١٩٥٠متـر عـام     ٣٠٠٠بطولـة العـراق بركـضة       ببولص  

إستطاع الموصلي  ١٩٥٢،وفي عام   ١٠،٤،٥بزمن  ١٩٥١وكرر الإنجاز عام    ٩،٥٥،٨٠

،وقد نـافس   ١٠،٣،٦ بزمنمتر ليكون بطلاً للعراق     ٣٠٠٠إبراهيم أيوب الفوز بركضة     

 العراق حيث نافس إبراهيم أيوب كل من كامل         انحاءأبطالنا الموصليون أبطالاً من كافة      

 ـ(عبـد المـنعم مـن لـواء     ووحيـد  )البـصرة (وعبـد الكـريم لعيبـي مـن     )كالمننف

وغازي )السليمانية(وطه كريم )العمارة(وغازي لازم )الكون(وإبراهيم راضي   )كول(خميس

وحكمـت  )بغـداد (وحـسن فـؤاد   )أربيـل (وتحـسين الحـاج أحمـد     )الديوانية(الخطيب

  .  )ديالى(وصبحي عبد الحميد)كربلاء(ومحسن الهاشمي )كركوك(وديع

حـين انتـزع لقـب بطولـة العـراق فكـان            ١٩٥١أما هرمز بولص في عـام       

مهدي علي وحسن فؤاد من بغداد وإبراهيم جفه من ديـالى وعبـد الـرحمن               :منافسيه

الخطيب من العمارة ومحسن حسن من كربلاء وعبد االله حسن من الكوت وجلال بهـاء               

الدين من أربيل ورضا عبد االله من الحله وحكمت وديع من كركوك ومحمد الشيخ خضر               

لسليمانية وعبد الكريم لعيبي من البصرة وحيد الخميسي من الديلم وأقيمت البطولة            من ا 

  . في حينها في ملعب الكشافة

ولا ننسى ما فعله العداء الموصلي غانم محمود في خمسينات وسـتينات القـرن              

 للعراق  تمثيلهمتر و ٢٠٠و١٠٠ لقب بطولة العراق في ركض       إحرازهالماضي وتألقه في    

  .   وعالمية وعربية والعالم العسكريوليةدفي بطولات 
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وى اللعبة في الموصل قمـة      تسم  فيه ويأتي عقد الستينات والسبعينات الذي وصل     

مجدها ليظهر تاريخ جديد وأسماء جديدة منها ضياء الطالب بطل القطر بالقفز بالعـصا              

لسنوات عديدة ومن ثم صباح حامد وأسدور أوميد ومحسن محمد خضر وشوقي حاجي             

شكر محمود وهيثم نديم وكسرى احمد وخالد محمد وجيه وأبطال الفرقة الرابعة الذين             و

 شبيب داغـر وصـبار    ترعرعوا في أحضان أم الربيعين وأصبحوا أبطالاً للعراق ومنهم          

  .حنتوش ونصر سلطان وغيرهم
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@ @
@ @
@ @

c@òíbÇ‹iN†@Nïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïic@ @
Ý–ì¾a@òÈßbu@îöŠ@ @

   دراسات الموصلمركزاقام 
  استذكاراً تأبينياً للراحل الاديب الصحفي

   عبد الوهاب النعيمي

  
   ٢٠٠٩ /٧ / ٢٠يوم الاثنين الموافق 

ß‚@ÑÜ™b 
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نؤبن اليوم علماً من أعلام الصحافة العراقية وأحد مبدعي مدينة الموصل، وهـو             
الكاتب والأديب والصحفي عبد الوهاب النعيمي الذي غادرنا علـى حـين غـرة بأجلـه                

  .المحتوم
لذي ولج أبوابهـا منـذ أوائـل        وهو عندي من أواخر عمالقة الصحافة العراقية ا       

ستينات القرن الماضي وحصل على شهادة أكاديمية في أرض الكنانة، وكانت تلك بدايتـه           
مع الكلمة المخضبة بحب الوطن والمعبرة عن هموم الناس والمتطلعة نحو الأفق الأرحب             

  لقد دبج مئات المقالات والتحقيقات الصحفية في جوانب شتى أضاء مـن خلالهـا              .دوماً
 كان وفياً لكلمته ولمهنة الـصحافة       .المشهد الفكري والثقافي والفني في الموصل والعراق      

لم يسطر يوماً كلمة صفراء بل إنقاد نحو قـضيته الـصحفية        ) قضية ورسالة   ( فهي لديه   
بكل النبل والإباء وشرف المهنة، فجاءت كلماته وأعماله الصحفية منسابة معبـرة عـن              

 عرف عنه رحمه االله شدة حبه لمدينة الموصل فكان وفياً لهـا             ضمير حي وفكر نير، وقد    
 فعبر عن .عبر عن عشقه لها بمقالاته التراثية فلم يترك حيزاً وموروثاً موصلياً إلا وطرقه

مكونات مدينة الموصل أصدق تعبير والمتابع لأعماله  الصحفية يجده فائق الـصنعة وذو              
العناوين المعبرة المكثفة والمركزة وقد سخر فـي        مهنية عالية يختار العبارات المناسبة و     

مقالاته كل معارفه فكان يغرف من التاريخ ويرتكز نحو التراث ويستعير من الجغرافيـة              
  .وحتى الأدب ليجئ مقاله كأنه صورة مزدانة بتلاوين المعرفة
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وفياً لكل مبدعي مدينة الموصل فكتب عن جلهم في أمهـات           ) رحمه االله   ( كان  
لمجلات ليس في الموصل وبغداد فحسب بل في أبرز المجلات العربية ومـن             الصحف وا 

  ) مجلة عمان(أشهرها 
ويعد الراحل عبد الوهاب النعيمي مدرسة صحفية ساهم بتأسيس مجلة ألف بـاء             
العراقية العريقة وهو عضواً بارزاً في مجلة موصليات التي يصدرها مركـز دراسـات              

ارتباطاً حميمياً كنا نتهاتف ونلتقي ونتبادل الآراء حول        الموصل، ارتبط بالمركز وأنشطته     
المشهد الثقافي لمدينة الموصل فكان عارفاً بأدبائها وكتابها ومفكريها وأكاديميهـا ولديـه             

 سخر قلمه ومداده لتغطية أنشطة مركزنا بحب وشـغف          .حماسة الشباب في الكتابة عنهم    
  .إعجاب كاتب وأديب كبير مثلهوكان ذلك شرفاً كبيراً لنا أن تحظى اعمالنا ب

لقد اعطى للكلمة حقها وللحرف صداه وللعنوان مداه، وعمل مـن اجـل رفعـة               
الوطن دوماً وكان توجهه وطني عروبي، ومنهجه واضح في كل كتاباته، يقوم على ابراز              

  .الجوانب الحقيقية لحيوية الشعب العراقي وبالاخص في مدينته الموصل
والثناء فكرم من قبل مركزنا بعـدة شـهادات تقديريـة           فأستحق منا كل التقدير     

  .وأخرها كان درع الإبداع الذي استحقه عن جدارة
لقد غادرنا المبدع الكبير عبد الوهاب النعيمي وكانت صحافتنا بأمس الحاجة إلى            
قلمه وكلماته ومقالاته، لابد من الإشارة إلى أن فيضه الإبداعي تجـاوز حـدود العمـل                

  .نجاز الروائي والقصصي والمسرحيالصحفي إلى الإ
لقد لمست فيه دوماً عزة النفس والإباء وصدق الكلمة وحبـه للنـاس ولمدينـة               

 وكان فائق الحساسية وذو خلق كريم، لطيف المعشر، ينزل الناس منازلهم وتعلو .الموصل
   .الإبتسامة دومة محياه، فهو لن ينسى أبداً أبداً
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái@ @
Iëýuûß@bibn×@a@æˆbi@üa@pì¸@æa@ÐäÛ@æb×@bßH@ @

áîÄÈÛa@a@Ö‡–@ @
  
  

cN†NÒýÈÛa@ÝîÜ‚@áîça‹ia@@ @
òîàîÜÓüa@pbaŠ‡Ûa@×‹ß@‹í‡ß@ @

@ @
الكاتب والاديب والصحفي المبدع الاستاذ عبد الوهاب النعيمي والذي نجتمع اليوم      

حاب صـاحبة الجلالـة     ين القلائل الذين تربوا في ر     ستذكاره هو من الصحفيين العراقي    لا
  .واستطاعوا ان يعطوا الحرف قيمته والكلمة قدسيتها والمهنة شرفها

انه واحد من الذين ادركوا حقيقة الحرفة المقدسـة فـأتقنوا صـنعتها وعرفـوا               
 وكان يعجبني فيه انه، كصحفي لا يلزم نفسه بكتابة سطر واحـد الا اذا شـعر                 .اسرارها

  .يس تسويد صفحات وحسب بل نقل رسالة، وتبليغ دعوة فهدفه ل.بقيمة ما يريد ان يكتبه
والنعيمي على هذا الصعيد لم يكن صحفياً هاوياً، بـل صـحفياً محترفـاً، درس               

، وحصل على   ١٩٧٣الصحافة في المعهد القومي لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة سنة         
  .الدبلوم في الصحافة

، ودخل الصحافة مـن     ١٩٤٤ة  ولد النعيمي في محلة الجامع الكبير بالموصل سن       
باب الابداع القصصي، ففي مرحلة مبكرة من سن الشباب بدأ عبد الوهاب النعيمي رحلته              
في عالم الصحافة، حيث امتهن الصحافة واتخذها حرفة اساسية لمـسيرته العمليـة فـي               

  .١٩٦٤كانون الاول عام / العشرين من ديسمبر
ي عمل رئيـساً للمؤسـسة العامـة        كان للمرحوم الاستاذ غربي الحاج احمد الذ      

 دور كبير في حياة فقيدنا الذي حدثني عن ذلك وقال لي ان الاستاذ ١٩٦٧للصحافة اواخر 
غربي الحاج احمد استدعاه الى بغداد وعينه في مجلة الف باء التي اسسها المرحوم غربي            

  ..الحاج احمد مع سبع من الصحفيين كان النعيمي احدهم
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

لم ينقطع تواصله مع الصحافة اليومية حيث اسهم " الف باء "وخلال فترة عمله في
مع نخبة من الكتاب العراقيين بالمناوبة بكتابة العمود اليومي على الصفحة الاخيرة مـن              

، الى جانب قيامه بكتابه الدراسـات     "مدارات"اليومية في بغداد بعنوان     " الجمهورية"جريدة  
ة نفسها وكتابة المقالات الادبية والنقدية للـصفحة        السياسية على الصفحة الثالثة في الجريد     

 وهنا لابد .وعدد من اليوميات الموصلية والعراقية والعربية" الجمهورية"الثقافية في جريدة 
لي ان اشير الى جهوده في تطوير جريدة الحدباء من الناحية الفنية وذهابه الـى بغـداد                 

ة والعمل مع هيئة تحرير الحدباء على       لاكثر من مرة في سبيل جلب مطبعة حديثة للجريد        
  .تحويلها الى مؤسسة اعلامية

حظيت كتابات النعيمي وتوجهاته الفكرية بقبول واسع من لدن الاوساط الادبيـة            
  .والصحفية على مدى عقدي الثمانينات والتسعينيات من القرن المنصرم

" الـصباح "وكما هو معروف فان النعيمي قبل وفاته بقليل كان يعمل في صحيفة             
الجديد البغدادية الغراء وكانت دراساته ومقالاته وتحقيقاته محط انظار القراء لما كانـت             

  .تتمتع به من مصداقية وقيمة صحفية كبيرة
بل انطلق نحو روافد واسعة تصب في       ) زوايا ضيقة (لم يحصر النعيمي نفسه في      

ية ذائعة الـصيت منهـا      نهر الثقافة العربية، فله كتابات في صحف ومجلات علمية وادب         
" المجلـة الثقافيـة   "و  " عمـان "البيرتيتان، كما كتب في مجلتـي       " الاداب، والاديب "مجلتا  

الاردنيتان، وتدل المعلومات التي تيسرت لنا من خلال متابعة كتاباته انه قد كتب في اكثر               
 مجلة موصلية وعراقية وعربية، وتوزعت كتاباته في محـاور عديـدة يتـصل              ٢٠من  
  .مها بمجال الثقافة العربية والابداع العراقي عامة والموصلي خاصةمعظ

ويتضح هذا ليس فـي اعمالـه   ) وطنية عراقية(كانت توجهات النعيمي الصحفية     
الصحفية بل حتى في محاولاته وتجاربه القصصية والروائية والمسرحية، اذ ان معظمها             

ولى للعرب، قضية فلسطين في     يدور حول قضايا عربية ساخنة لعل القضية المركزية الا        
مقدمتها، كما ناصر ثورة الجزائر وثورة عمان وهاجم الاستعمار والامبريالية والصهيونية           

  .ودعا الى استقلال العرب ووحدتهم وتقمدهم
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

ويحتل العراق وسياسته وسيادته المكانة البارزة في كتابات النعيمي، وللموصل،          
  . الصحفية والابداعيةمدينته الحبيبة نصيبها من اهتماماته

كان النعيمي ملتزماً بقضايا شعبه وامته، كيف لا وهو يعرف الشوق لانه كابـده              
  .)ولا يعرف الشوق الا من يكابده(

في الستينيات حينما بدأ مسيرته الصحفية والابداعيـة كانـت الموصـل تمـوج              
 الاشتراكية، واختار   بالتيارات الفكرية، الوجودية، الماركسية، فضلاً عن التيارات القومية       

  .النعيمي ان يكون مع التحرر والوحدة والتقدم والايمان
الاهالي، العربية، الامل، العصرية، المنـار،      : في شارع النجفي، وداخل مكتباته    

العروبة، الامين، كان له حضوره، وكذا الامر في المكتبة العامة وفي المقاهي الادبية، اذ              
 وصقل موهبته وراح يحفر له طريقاً ومنهجاً فـي الكتابـة،            كثيراً ما وجد النعيمي ضالته    

 منهجه يقوم عبى بضعة ركائز اولها حسن اختياره         .يكاد يكون متميزاً عن مناهج مجايليله     
للموضوع الذي يكب فيه، وثانيها حسن صياغته للمقدمات والمداخل، وثالثها حسن عرضه     

وح الغاية والهـدف مـن وراء كتابتـه         لبضاعته وانتقائه المتميز لمفرداته، ورابعها وض     
 .والوصول بقارئه الى نتائج وخواتيم تسهم في اثراء معرفة المتلقي وتعمق مـن ادراكـه              

وتلك بحق هي اصول الكتابة، وقد اتقنها النعيمي، وامتلك ادواتها ودخـل فـي دهـاليز                
  .اسرارها وطلاسمها

ه ويقيناً اننا سوف نظل     واسكنه فسيح جنات  ) ابا زياد وعدي  (رحم االله عبد الوهاب     
  .نذكره لما ترك من نتاج ادبي وصحفي والذكر للانسان عمر ثان
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

@‡îÛa@òàÜ×@ábÔÛa@ðŒìÏ@ @
@µîÓa‹ÈÛa@µîÐz—Ûa@òibÔã@îöŠ@Oôìäîã@Ê‹Ï@ @

  
بن رائداً من رواد الصحافة ينتمي إلى الجيـل الثـاني           ؤنلتقي اليوم نلتقي اليوم لن    

ديب والصحفي الرائد الأستاذ عبد الوهاب النعيمـي فقبـل           انه الأ  ..لجيل رواد الصحافة  
أربعين يوما من هذا اليوم فقدت الصحافة الموصلية واحداً من أبنائها حيث كان له حضور 
متميز سواء على الساحة الأدبية أم ساحة الصحافة ففي تلك الليلة وتحديداً فـي الـساعة                

) يرحمـه االله    ( قي وزميلي أبي زياد     الحادية عشر وعشرين دقيقة بلغت بخبر وفاة صدي       
 وبعد ثمـان    ..وبعد التأكد من الخبر كتبت خبر نعيه وأرسلته إلى قناة الموصلية الفضائية           

دقائق أي في الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة بدأت هذه القناة مشكورة الشكر              
  .رجل المثابرالجزيل ببث خبر نعي نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى لهذا ال

 متميزاً في كتاباته الصحفية رغم أنه دخل عالم الكتابة من بـاب             – يرحمه االله    –لقد كان   
 ولكنه امتهن الصحافة بصورة احترافية وأجاد بها وبكل         ..القصة والرواية  الأدب وتحديداً 

أنواع الكتابات الصحفية وبخاصة الاستطلاعات والتحقيقات وكان يمتلك خزيناً من تراث           
محافظة نينوى الطيبة الباسلة ومدينة الأثيرة على نفسه الموصل الحـدباء فأختزنـه فـي               

  ..ذاكرته لينهل منه موظفاً اياه في كتابات مبدعة في الأدب والصحافة
تفي بما قدمه مـن نتاجـات   ككان ابو زياد قد أحال نفسه على صندوق تقاعد الصحفيين لي    

ي عمل فيها وهي الصحف التي كانت تصدر        متنوعة تعد بالآلاف نشرت في الصحف الت      
عاش سنين طويلة في بغـداد        من برامج الإذاعة لأنه    هفي بغداد إضافة إلى عمله وما قدم      

 نتاجات وكتابات توزعت    –عاد إلى الموصل وهو يحمل ذكريات جمة عن حياة صاخبة           
 .. ملحـوظ  بين الأدب والصحافة والإعلام وأيضاً حمل معه قلباً ينبض ولكنه ينبض بتعب           

  .وأخيراً عاد وهو يحمل هوية نقابة الصحفيين العراقيين تشير إلى انه عضو متقاعد
كنت كلما التقيته استشف من كلماته وأفكاره انه لازال يمتلك خزيناً كبيـراً مـن الطاقـة                 

 ورغم ذلـك    ،ليحولها إلى إبداع في الأدب والصحافة رغم تعب قلبه كما كان يقول دائماً            
تفعيل رغبته بإلغاء صفة عضويته من عضو متقاعد إلى عضو عامل وهـذا             كنت احفزه ل  
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

يتطلب منه العودة الفعلية للعمل في إحدى الصحف الأمر الذي جعلنـي أبـادر لأوجـل                
 لأفسح له ١٩٩٧مباشرتي بجريدة العراق مديراً لمكتبها في محافظة نينوى وذلك في العام            

د أشهر قليلة عضواً عاملاً ثم انتقل للعمل في          وهذا ما حصل عليه بع     ..المجال للعمل فيها  
 هكذا عاد متألقاً إلـى العمـل والعطـاء          ..مجلة ألف باء ليكون مديراً لمكتبها في نينوى       

 في مكتبه الذي هو مصدر رزقه كان يستقبل كل يوم           ..الصحفي إلى جانب نتاجاته الأدبية    
إلى نينوى القـادمين    والزائرين  عدداً من الأدباء والصحفيين إضافة إلى استقباله الضيوف         

من بغداد وهكذا صار مكتبه ملتقى لعدد كبير من المثقفين في المحافظة في الوقت نفـسه                
صار مكتبه منطلقاً لعدد من الصحفيين الشباب ربما يكون موجوداً بيننا من انطلق منه إلى           

  .الصحافة
عطاء أدبي وصحفي وضاء     الذي عاش حياة صاخبة وب     ..رحم االله الصحفي الرائد أبا زياد     

في الوقت الذي عاش بعيداً عن الأضواء حيث كان كلما سأله سائل عـن الـسبب يقـول            
 رحم االله الصحفي الرائد الأستاذ      ..يكفي للظهور  رحمه االله نتاجي الأدبي والصحفي هو ما      

  .عبد الوهاب عبد االله خضر النعيمي وإنا الله وإنا إليه راجعون
لا أن أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي الأفاضـل أعـضاء نقابـة             يسعني إ  وفي الختام لا  

الصحفيين العراقيين فرع نينوى بتحية شكر وتقدير لجامعة الموصل التي ترفـع وبكـل              
النتاجات الفكرية الرصينة بيـد وتحتـضن وترعـى باليـد            اية العلم والبحوث و   راقتدار  

فكرية في مختلف ضروب العلـم      الأخرى أبناء محافظتنا وكل صور الإبداع والنتاجات ال       
  .والمعرفة الإنسانية

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRWHO@æbjÈ’@QTSP@çO@le@RPPY@â@ @

‡îÛa@òàÜ×@ãaŠ‡jÛa@a@‡jÇï@ @
ôìäîã@lbn×ë@õbi†c@†b¥a@îöŠ  

  
  أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المهاد 

                      صاح هذي قبورنا نملأ الرحب فأين القبور المداد من عهد عاد

   . إنساناً نبيلاً مخلصاً لفكره وعلمه وأدبه  مرة أخرى نجتمع مؤبنين
لا أخفيكم أنني أشعر نغصة خانقه وحشرجة قاتله عندما أودع أحد إخواني وأحبائي             
من أعضاء الاتحاد فعندما يرحل الأديب أحس أن ضلعاً آخر قد إنكسر مـن جـسد       

  كان سريع الغضب كانت أنفاسه ترتعد عنـدما يـسمع  عبد الوهاب النعيمي  الاتحاد  
خبراً سيئاً كان يرتعد قبل أن يتأكد من صحة الخبر ومن موقعي هذا أذكر الأدبـاء                
الطيبين الطيبين من أعضاء الاتحاد والمثقفين الآخرين أن لا يتحاملوا على بعضهم            
وأن يدخروا بعضهم لبعضهم قبل أن تجرفهم أقلامهم وخطاباتهم أن يرحموا الأحياء            

رصة الخير ليترحموا بعـدها علـى الـراحلين         بمحبتهم وصدقهم قبل أن تفوتهم ف     
  النعيمي يرحمكم االله ويرحم عبد الوهاب النعيميوآخرهم القاص والراوي 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ïàîÈäÛa@lbçìÛa@‡jÇ@‘ìÔ @ @
  
  

@‡îÛa@òàÜ×‹›‚@åí‡Ûa@‡È@ @
  

، القـاص والروائـي     ..الموصلي المبدع ) م٢٠٠٩-١٩٤٤(عبد الوهاب النعيمي      
عبد الوهاب النعيمي يرحمـه     ..والصحفي المميز ..لموصليوالكاتب والباحث في التراث ا    

كـان  ..االله تعالى، كان متفرداً في كل حقل من حقول الثقافة، ما ذكرتُ وما فاتني ذكـره               
، حازماً في الاحاطة بكل جوانبه، حيويـاً فـي          ..صارماً في تناوله الحدث او الموضوع     

، لعبـد الوهـاب     ..!وضوع حقه ، اقرأ له وانا مطمئن الى انه يوفي الم        ..عرضه وشرحه 
، باغتني يوماً بنبأ مرضه، ..جاداً دقيقاً عرفته دائماً..النعيمي طقوسه في الحياة وفي الكتابة

ام انـه كـان يغالـب علّتـه         !! ..ويوم زرته في بيته ما كانت تبدو عليه علامات مرض         
؟؟!!ويصارع مرضه بنشاط وافر جم  

،نعم، لم يكن كثير    ..اسع العلاقات الثقافية  لم يكن كثير الاصدقاء، رغم انه كان و         
ويكفي ! الاصدقاء سوى ان القلة من اصدقائه كانت لهم منازل خاصة في قلبه وفي حياته             

تـوفي فـي    (ان اذكر صداقته الحميمة الرائعة مع الاديب المبدع الراحل غازي العبادي            
العبادي ومعاونته لهم ووفاءه له حتى بعد وفاته، ثم حرصه على تفقد عائلة       ) ١٩٨٨نيسان  

 من طقوسه   ..!!..في ظروف قاهرة وتشهد على ذلك ابنته ضفاف العبادي وزوجته ايضاً          
يمر دون ان يحضر الى بيتي      ) الفطر او الاضحى  (الجميلة انه لم يكن يدع عيداً من ايادنا         

 بسيارته الخاصة ليقلني معه الى بيت عميد الصحافة الموصلية احمد سامي الجلبي لنقـوم             
 وحدث ان زرنا معاً كذلك الشاعر والكاتـب والـصحفي والـوزير             ..معاً بواجب التهنئة  

؟ هل استرجع بذاكرتي المتعبة كيـف       !..الاستاذ غربي الحاج احمد رحمه االله، وماذا بعد       
 منها تخرج   .. نحن نعلم ان المطابع مطابخ المعرفة      ..؟ نعم !!التقيت عبد الوهاب اول مرة    

 والمطابع مختبرات ثقافية، تتفاعل فيها حركة الفكـر    ..لعلوم والفنون شتى الوان الاداب وا   
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 .. والمطابع منتديات ثقافية اصلاً وملتقى الادباء والكتاب واهـل الفكـر والفـن             ..والنشر
، وقد اوفى الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف حق المطابع حين بحـث             ..لايخفاكم هذا 

  ..فت المطبعة والطباعة قبل معظم مدن العراقوالموصل عر..في نشأتها في الموصل
 وفي معمعة ذلك المختبر الثقافي الفريد تعرفتُ الى عبد الوهاب النعيمـي             ..اقول  

 ..ومـديرها ) الجمهوريـة (وقدمني اليه المرحوم عبد القادر محمد خضر صاحب مطبعة          
عقاب (القصصية  يومها كان الراحل النعيمي منهمكاً في اصدار نتاجاته الاولى، مجموعته           

 وقد اصدرها بطبعتين في سنة واحدة، ثم اعقبها بقـصته الطويلـة،             ١٩٦٤عام  ) الخطيئة
ثم واصل كتابة الرواية    ..١٩٧٧ والتي اعد نشرها عام      ١٩٦٥عام  ) دموع الوداع (رواية  

واظنها فقدت في بيروت، وحين عـاد       ) طريق الغرباء  (١٩٦٧فكتب بعد هزيمة حزيران     
التي ضـمت مـا نـشره فـي صـحف           ) قصص(صيرة نشر مجموعته    لكتابة القصة الق  

  .١٩٩٦-١٩٨٧بين عامي ) بابل(و ) القادسية(و ) الثورة(و ) الجمهورية(
التي ) سوار من شمس  (و  ) زيارة ثانية (وفي الرواية نشرت له اعمال اخرى مثل          

  .م٢٠٠٣اصدرتها دار الشؤون الثقافية قبل احتلال العراق بشهرين، أي مطلع عام 
وقد ) الالمانية(والى  ) الاسبانية(ترجمت بعض نتاجات عبد الوهاب النعيمي الى          

 -الدورية الثقافية الرصـينة   ) عمان(تناولت ذلك مفصلاً في مقالي عنه المنشور في مجلة          
 مدججاً بعصاميته وخياراته الفكرية والاخلاقية .م واليه انبه٢٠٠٢بعددها الصادر في اذار 

 لم يغب عـن التظـاهرات       ..، روائياً وقاصاً وكاتباً   .ق النشر الثقافي  اخترق النعيمي مأز  
 ..الثقافية رغم انه لم يعجبه الضجيج الذي احاط بالآخرين ففضل التواضع واختار الكبرياء

 كنت القـاه فـي      ..ولكن طبيعة عمله تستلزم الاتصال والحضور ومواكبة الحدث الثقافي        
) مقهى البركان) (مقهى البيضاء) (مقهى ياسين) (طرمقهى شاي مع: (مقاهي الادباء ببغداد

  .الخ..)مقهى الزهاوي) (مطعم محمد(
الكائن في احـد فـروع      ) شاي معطر –ابراهيم  (اذكر انه التقاني مرة في مقهى         

منظمات (، اهديته كتابي    ١٩٧١شارع السعدون المؤدية الى ابي نؤاس في احد ايام تموز           
، وكانت  ..في الباب الشرقي  ) مطعم نزار ( معاً، وقصدنا    فأصر ان نتناول الغذاء   ) الزنوج

وكانت الاوساط الثقافية آنذاك ) الثورة(جلسة لن انساها، يومها كان رحمه يعمل في جريدة 
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منهمكة في معارك احتدمت بين جيلين من الاجيال الثقافية من شعراء وقصاصين وفنانين             
 يتوفر يومذاك علـى فـريقين، علـى         ، كان المشهد النقدي والابداعي    ..وصحفيين وكتاب 

وتضم سامي مهدي وخالـد علـي       ) ٦٩شعر  (ومجلة  ) جماعة البيان الشعري  : (جماعتين
الخ، ..مصطفى وحميد سعيد وموسى كريدي وموفق خضر وفوزي كريم وغازي العبادي          

 ..ومنهم فاضل العزاوي وسركون بولص وجليل القيسي وجان دمـو         ) جماعة كركوك (ثم  
و ) الموقف من التراث  (و  ) التجديد(و  ) الحداثة(لخلاف يدور حول مسألة     وغيرهم وكان ا  

الخ دار حديثنا في جلسة الغذاء تلك عن تلك الظواهر الادبية والتحولات            .)الانماء القومي (
البيان (الفكرية والصراعات الثقافية، وقد لمست من كلام عبد الوهاب النعيمي انه مع تيار              

  !!قحم نفسه في الاصطفاف الى جانب هذا او ذاك، رغم انه لم ي)الشعري
كرس عبدالوهاب النعيمي حياته وجهده للعمل الصحفي، وقد حصل باكراً علـى              

، ورشح سعيد عبد الجواد رئيساً      ١٩٦٥في الموصل عام    ) الشروق(امتياز اصدار جريدة    
لته مرة عن    سوى انه لم يصدرها، وقد سأ      ..لتحريرها ومحمود اسماعيل سكرتيراً للتحرير    

هل تتصور اخي انني اضحي بمثل تلك الفرصة الذهبية لـولا           : سبب ذلك فأجابني متألماً   
؟؟ ظرف مادي صعب حال بيني وبين امتلاك منبر صحفي ثقافي كنـتُ             !!الظرف القاهر 

  !!..وما زلتُ اطمح له
 تولى الاشـراف    ١٩٧٦وحين عاد عبد الوهاب النعيمي الى مدينته الموصل عام            

فحولها من نشرة مهنية نمطية رتيبة الى مجلة ثقافيـة          ) شرة غرفة تجارة الموصل   ن(على  
 اما مكتبة الانيق الجميل قبالـة بنايـة         .مقروءة حركت المشهد الثقافي الموصلي وعززته     

محافظة نينوى فكان ملاذ الادباء وملتقاهم، ومنتدى المثقفين والصحفيين والفنانين، بل ان            
؟ رحم  !ئهم الى الموصل لايعرفون سوى مكتب عبد الوهاب النعيمي        ادباء بغداد حين مجي   

 .االله تعالى ابن الموصل البار عبد الوهاب النعيمي واسكنه فسيح جناته
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      في البداية أتوجه بالشكر والعرفان إلـى جامعـة الموصـل الـشامخة بعلمائهـا               

ممثلة بشخص الأستاذ الفاضل الدكتور أبي سـعيد الـديوه جـي             وأساتذتها ومفكريها، 

رئيس جامعة الموصل لرعايته الكريمة وحضوره الإستذكار التـأبيني لـشيخ            المحترم،

الصحافة الموصلية عبد الوهاب النعيمي كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور ذنـون الطـائي              

شكراً جزيلاً أقولها لكل من      المحترم مدير مركز دراسات الموصل لإقامته هذا الاستذكار،       

  .ساهم بالحديث والحضور والاستذكار معنا في هذا اليوم

الصحفي العمـلاق والأديـب البـارز          قبل أربعين يوم وليله رحل هذا الرجل الفريد و        

المبدع والصديق الأثير والأخ القريب إلى النفس والرجل العزيز والحنون والـشديد،قبل            

أربعين يوماً رحل عبد الوهاب النعيمي يحمل معه هموم وطنه وحبه وحزنـه،وهنا فـي          

ت تائهة رحاب الكلمة الحزينة وفي فضاء العالم الثر وفي سطور تبكي فقيدها تبقى الكلما

بلا سبيل وتحتار السطور على أنين طال الأنين،ففقدانه ترك في أنفسنا حزنـاً لا يقـاوم                

وحباً لا ينتهي وروحا لن تغادرنا ما حيينا،بل كان الفراق الجسدي لا الروحـي ولكنـه                

  الفراق الأبدي 

ن ترك الوالد عبد الوهاب النعيمي حباً يفيض،وحزناً ونغصة مرصعة بهذا الـزم                   

تراود السنين والأيام والساعات لفقدانه،لم يرحل النعيمي إلا رحيل العظماء،ولم يغادرنـا           

  .حتى في مماته،بقي ويبقى أباً يفيض بحنانه وشدته على مسار الحياة القادمة

خطف موته ذكريات وقـصص     ...  كان الموت أسرع من كل شيء وخطف كل شيء           

لقـد كـان المـوت      ..رة جرح ينزف وينزف   وحكايات وشخصيات وتراث وترك في الذاك     

جليسه الوحيد الذي سافر به إلى عالم الآخرة وترك لنا ذكرى تحكي عشق الوطن وحب               
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العراق وتحكي كيف بدا هذا الرجل العظيم مشواره في الأدب قصة ورواية ونقداً وبحثـاً               

 وفي الصحافة مهنة البحث عن المتاعب حتى علا نجمه ليصل أحـد أعـلام الـصحافة               

   .العراقية وشيخ الصحافة الموصلية

 رحل عبد الوهاب النعيمي مرتاح الضمير ونقي السريرة رحل بهامة لم تنحن لزمن      

ولم تطمس في شرادم سطر متاح للبيع، رحل ولم تخط سطوره فيما لا تهوى مبادئـه،                

ن نـزوات   رحل مبدئياً كما عاش مبدئياً، رحل بهدوءه كما عاش هادئاً بسيطاً مترفعاً ع            

وهفوات الحياة البائسة،لم تكسره أزمات المرض ولم تعصره سـنوات العجـاف بقيـت              

أنفاسه تخالط التعب حتى لا يشعرنا بتعب الدنيا رحل بهدوء وكبرياء رحل وهو يوصينا              

في الموصل خيراً قال لنا أبدعو مثلما أبدع غيركم وتعلوا من أجلها، إنها عشقي الأبدي               

 والعطاء ويقينا أننا سنمضي على العهد فـي أن نكـون أبنـاءاً              وتستحق منا كل الحب   

صالحين ومنتجين نعمل من أجل الموصل والعراق، وليتنا نحظى بما حظي بـه الوالـد               

النعيمي من مكانة عميقة في العراق والعالم العربي على السواء، ليفتخر بنا مثلما نفتخر 

  . وشكراً جزيلاً.به اليوم
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